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إھداء

في بادئ الأمر أشكر الله تعالى الذي وفقني في إتمام العمل.

إلى من لا یمكن لكلمات أن توفي حقھا ولا یمكن للأرقام أن تحصي 

فضلھا التي ربتني وعلمتني معنى الحیاة، والنجاح وأعانتني بالصلوات 

"أمي الغالیة "والدعوات إلى أغلى شخص في الوجود أدامھا الله لي 

إلى أختي العزیزة رفیقتي وصدیقتي أعانھا الله في أمور حیاتھا  

ناسیة" "

التي منحت لي ید العون خلال ھذه الفترة "علیك كایسة"إلى أستاذتي 

وساندتني في إتمام بحثي.



تقدیرشكر و

،كایسة""علیك أتقدم بالشكر الخاص إلى أستاذتي المشرفة على بحثي 

.ب واللغة العربیةاكما أتقدم بالشكر لكل أستاذة قسم الآد







الأول فصل  ال

بعض آلیات الحجاج اللغویة والبلاغیة في      

القرآن الكریم "سورة آل عمران أنموذجا"

یقوم علیها البحثبعض المفاهیم الأساسیة التي :المبحث الأول

الحجاج في الدراسات الغربیة والعربیة القدیمة:المبحث الثاني 

الحجاج في الدراسات الغربیة والعربیة الحدیثة:المبحث الثالث



المبحث الأول 

بعض المفاهیم الأساسیة التي یقوم علیها البحث

تعریف الحجاجـ 1

ـ تعریف الخطاب2

ـ تعریف الخطاب الحجاجي3

ـ تعریف الخطاب القرآني4

ـ الحجاج والمصطلحات المرتبطة به5

ـ التعریف بمدوّنة البحث6



المبحث الثاني

الحجاج في الدرسات الغربیة والعربیة القدیمة

في الدراسات الغربیة القدیمة:ـ الحجاج 1

ـ الحجاج عند السفسطائیین1ـ 1

ـ الحجاج عند أفلاطون2ـ 1

ـ الحجاج عند أرسطو3ـ 1

سات العربیة القدیمةاـ الحجاج في الدر 2

ـ الحجاج عند الجاحظ1ـ 2

ـ الحجاج عند ابن وهب2ـ 2

ـ الحجاج عند السكاكي3ـ 2



لثالمبحث الثا

الحجاج في الدراسات الغربیة والعربیة الحدیثة

الحدیثةالدراسات الغربیةـ الحجاج في 1

ـ الحجاج عند بیرلمان وتیتكا 1ـ 1

ـ الحجاج عند دیكرو وأنسكومبر2ـ 1

ـ نظریة المساءلة عند میشال ماییر3ـ 1

الحدیثةالعربیة الدراسات الحجاج في 2

عند أبي بكر العزاويـ الحجاج 1ـ 2

محمد العمريـ الحجاج عند2ـ 2

طه عبد الرحمنالحجاج ـ 3ـ 2

عبد االله صولهـ الحجاج عند4ـ 2
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مقدمة:

إذ اهتم به محور اهتمام العلماء والباحثین قدیما وحدیثا، الحجاج لقد شكل موضوع

بدأ البحث في هذا الموضوع عند الإغریق من خلال فقد الفلاسفة والبلاغیون واللغویون، 

ثم أولوه اهتماما كبیرا، و بهذا الموضوعالعرب كما اهتم دراساتهم للخطابة والجدل والبلاغة، 

التیار یسمى بتیار جدیدفي منتصف القرن العشرین برزو ، لعدة قرونتعرض للركود

دراسة اللغة أثناء الاستعمال، المهتم بو في أحضان الفلسفة التحلیلیة التداولي الذي ترعرع

منهجا جدیدا ومفاهیم وأسس تفاستحدث،من حقول معرفیة مختلفةاستفادت التداولیةحیث

ل شكّ التداولي للغة، وقد لدراسة اللغة دراسة وظیفیة بالتركیز على الجانب الاستعمالي

كشف عن الاستراتیجیات تحلیل اللغة تحلیلا یسعیا إلى هامن مباحثامبحثا أساسیّ الحجاج

ر فیه عن طریق یوالطرق والآلیات التي یلجأ إلیها مستعمل لغة لاستمالة المتلقي والتأث

المرغوب في إقناعه بها، وهذا ما حفّز العلماء ودفعه إلى الإذعان والتسلیم بالقضیة الحجج

والتي یشكل الحجاج على إحیاء التراث البلاغي القدیم تحت تسمیة البلاغة الجدیدةكذلك 

واحدا من أهدافها.

حیاة الناس وتربیتهم وتثبیت نصا حجاجیا بامتیاز كونه جاء لینظّم ویعتبر النص القرآني 

حجّة أركان عقیدتهم، وبالتالي إقناعهم بأحكام دینهم وتوجیههم للالتزام بها عن طریق ال

وعلیه، فإنّ مدونة البحث تتمثّل في النص القرآني، وتشكل سورة آل عمران عیّنة والإقناع،

سبحانه وتعالى في على المنهج الذي عرضه اهللالثباتالدراسة، كون هذه السورة تستهدف 

التي ةقیعلى الطر لتدلّ  المؤمنینآل عمران بعد هذه الأخیرة سورةلبقرة، فجاءت سورة ا

یضلوا أو یتخاذلوا فیما بینهم، لذلك فإنّ سورة على ذلك النهج حتى لا تساعدهم على الثبات 

الداخلي آل عمران تسعى إلى التأثیر في المتلقي عن طریق إقامة الحجة لتحقیق الثبات

للفرد.

آلیات الحجاج بعض "هذا الموضوع الموسوم ا سبق فإنه من دواعي اختیارانطلاقا ممّ 

باعتباره من الحجاجأهمیة:"سورة آل عمران أنموذجافي القرآن الكریماللغویة والبلاغیة 
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فيلتحقیق أغراض مختلفة على أساسها التأثیر تعتمده كل الخطاباتبین مقتضیات العصر 

لبحث فیه أكثر.لقد شغفنيفذلك ، المتلقي

لیات المحققة للإقناع.الآالتعرف على _

في الخطاب القرآني وبیان قیمتها. آلیات الحجاج اللغویة والبلاغیةالكشف عن_

أنّ له جذور تأصیلیة قدیمة، و احدیثاه موضوعوتتمثل أهمیة هذا الموضوع في كون

لما یحدثه من أثر في المتلقي وتوجیه تفكیره وتغییر سلوكاته.للحجاج أهمیة بالغة نظرا 

في مجموعة من الإشكالیة التي یعالجها هذا البحث وانطلاقا ممّا سبق، یمكن صیاغة 

أهمها:،أسئلة

؟هي العلاقة التي تربط بینهماالخطاب؟ وماالحجاج؟ وما ماـ 

؟الغربیون والعربظریات الحجاجیة التي طورها النـ ما هي أهم

تتمثل الآلیات اللغویة والبلاغیة الحجاجیة؟  وإلى أي مدى تتكامل هذه الآلیات لتحقیق ـ فیم

الإقناع في الخطاب القرآني؟

المنهج الوصفي والمنهج تقنیات كل منعلى في معالجة هذه الإشكالیة توقد اعتمد

المعلومات والأفكار و بعض المفاهیم عرضاعتمدت تقنیة الوصف من أجل، فقد التحلیلي

سورة آل فيالآلیات الحجاجیةبعض وصف و المتعلقة بموضوع البحث وهو الحجاج، 

مع ، تحلیل ما تم رصده من معلومات خلال فصول البحثیر و تفسلآلیة التحلیل، و عمران

تقدیم تحلیل لنماذج من الخطاب القرآني.

وخاتمة.فصلین مقدمة، و ویتضمّن البحث 

، تضمن ثلاثة مباحثوی'الحجاج في الدراسات الغربیة والعربیة"عنوانه:الفصل الأولـ 

الحجاج المفاهیم الأساسیة التي یقوم علیها البحث، وهي مفهومیتناول المبحث الأول

تمّ التطرق من خلاله لبعض قد و والخطاب الحجاجي، ثم الخطاب القرآني، ،والخطاب
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عند علماء بعض نظریات الحجاجوعالج المبحث الثاني ، بالحجاجالمصطلحات المرتبطة 

عند علماء الغرب بعض نظریات الحجاجث الثالثویتضمن المبحالغرب والعرب القدامى، 

.في الموضوع ذاتهالعرب المحدثینبعض إسهامات الباحثین و 

»عمراني سورة آل بعض آلیات الحجاج اللغویة والبلاغیة ف«عنوانه :الفصل الثانيـ 

لغویة، أمّا المبحث الثاني فقد الآلیات البعض المبحث الأول یتناول ،قسمته إلى مبحثین

للآلیات البلاغیة.خُصص

: تتضمن نتائج البحث.والخاتمة

ومن أهم المراجع التي تناولت الحجاج في القرآن، وتمّ الاعتماد علیها في البحث:

، دار الفارابي، 1طعبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبیة، ـ 

.2011بیروت لبنان، 

، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت لبنان، 1طأبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، _

2010.

ة لنیل مذكرة مقدم،دحمانحیاة رة یوسف أنموذجا، و لیات الحجاج في القرآن الكریم  ستج_

.2012/2013حاج لخضر، باتنة الجزائر، ، جامعة الالماجستیرشهادة 

البنیة الحجاجیة في قصص الأنبیاء دراسة في ضوء تحلیل المحدثات، زقرور نجمة، _

.2017/2018دباغین، سطیف الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة محمد 

الأنبیاء أنموذجا، إیمان درنوني، بحث مقدم لنیل شهاد _ الحجاج في النص القرآني سورة 

.2012/2013الماجستیر في اللغة العربیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة_ الجزائر، 

_ السلالم الحجاجیة في قصص القرآني _مقاربة تداولیة_ بوسلاح فایزة، أطروحة لنیل 

وهران، الجزائر، أحمد بن بلة،1شهادة الدكتوراه في اللسانیات، جامعة وهران

2014/2015.
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صعوبة فهم لغة الكتب صادفتها خلال إنجاز هذا البحث، فتتمثل في أمَا صعوبات التي 

والتعرض لجمیع موضوع الحجاجبالقضایا التي تحیط، وعدم القدرة على الإلمام بكلالقدیمة

.لضیق الوقتنظریا وذلك سورة آل عمران، الآلیات اللغویة والبلاغیة الموظّفة في

.وأرجو من االله التوفیقـ 





الفصل الأول 

الحجاج في الدراسات الغربیة العربیة

بعض المفاهیم الأساسیة التي یقوم علیها البحث:المبحث الأول

الحجاج في الدراسات الغربیة والعربیة القدیمة:المبحث الثاني 

والعربیة الحدیثةالحجاج في الدراسات الغربیة :المبحث الثالث
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:الفصل الأول

الحجاج في الدراسات الغربیة والعربیة

تمهید:

العلماء منذ العصر ید الدراسات الحدیثة، بل اهتم بهن موضوع الحجاج وللم یك

واهتم العرب الجدل والبلاغة، البعض الآخر بالخطابة و فالبعض منهم ربطه بالیوناني، 

القدامى بدورهم بهذا الموضوع واشتغلوا علیه من الجوانب نفسها، وقد اتضح مفهوم الحجاج 

بعد عزله عن فن الجدل من جهة، وعن فن الخطابة من وذلك بدقة أكثر عند المحدثین، 

وظهرت نظریات مختلفة، منها نظریات عالجت الحجاج من منظور بلاغي جهة ثانیة، 

لساني، وهناك كذلك نظریات في الحجاج ذات توجه فلسفي بحت. وقد وأخرى من منظور

بذل المحدثون جهودا معتبرة لاستقلالیة الحجاج عن المغالطة والتلاعب بعقول الجماهیر 

أهم الدراسات الغربیة والعربیة القدیمة لبحث علىوعواطفهم. وقد ركز الفصل الأول من ا

ویتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث: والحدیثة التي اهتمت بمسألة الحجاج.

المبحث الأول: بعض المفاهیم التي یقوم علیها البحث.

المبحث الثاني: الحجاج في الدراسات الغربیة والعربیة القدیمة.

.المبحث الثالث: الحجاج في الدراسات الغربیة والعربیة الحدیثة



المبحث الأول

بعض المفاهیم الأساسیة التي یقوم علیها البحث

ـ تعریف الحجاج 1

ـ تعریف الخطاب2

ـ تعریف الخطاب الحجاجي3

ـ تعریف الخطاب القرآني4

ـ الحجاج والمصطلحات المرتبطة به5

ـ التعریف بمدوّنة البحث6
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المبحث الأول

البحثالتي یقوم علیها بعض المفاهیم الأساسیة 

تمهید:

یتم إنتاج فبواسطتها،لتواصل بین أفراد المجتمعلساسیةالأوسیلةعتبر اللغة التُ 

الإقناع رغم التأثیر و و بهدف الوصول إلى التفاهمبین الناسوتقام علاقاتخطابات مختلفة

فنحن ،للمتخاطبینوالفكریة والاجتماعیة والثقافیةجود اختلاف في المستویات العلمیةو 

أفكارناونسعى دائما إلى جعل ،تواصلنا مع الغیرراء أثناء وآاأفكار نستخدم أسالیب تحمل

جل إقناع الغیر، وجعله من أتلك أفكارللدفاع عن هي الأقوى وهذا یستلزم طرح أدلة وحجج 

ضرورة إنسانیة اج هو، فالحجوبراهین وحججبأدلةیعترض ویحاججناأوكلامنایصدق

العصر الإغریقي، من خلال منذ وحظیت باهتمام الدارسین ظهرت منذ عصور قدیمة 

مع تقدم الزمن أصبح الحجاج لب و للخطابة والجدل والبلاغة، دراسات علماء الإغریق

ولوه تناو فأقاموا بحوثا حوله،والباحثینوأصبح الشغل الشاغل لدى العلماءالدراسات الحدیثة 

حاولوا ، و ضعوا له نظریاتو ة) فوالفلسفیة،البلاغیة، التداولیة، اللغویمن جوانب مختلفة (

، نظرا لأهمیة الحجاج في حیاة الإنسانوذلك خطابات،عدة تطبیق تلك النظریات على 

ك ، ویتجلى ذلمعینةبأفكار وآراء ومبادئومحاولة إقناعه ودوره في التأثیر على المتلقي

والبراهین قصد لفة من الحجج تا مخواعكونه یستخدم أنبوضوح أكثر في الخطاب القرآني

التأثیر علىو تفاعل الحجاجي یخلقابـخطفالقرآنالمتلقین،التأثیر على مواقف واعتقادات 

أسالیب حجاجیة. بفضل ما یزخر به من المتلقین
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یعد الحجاج مبحثا له فعالیة لغویة وعقلیة واجتماعیة، یستخدم كغایة:الحجاجتعریفـ1

المتخاطبین، وقد تناولت وتبادل الآراء والأفكار بین قناع ویحدث هذا في نقل الأخبارللإ

دراسات كثیرة قضیة الحجاج قدیما وحدیثا نظرا لأهمیتها في حیاة الأفراد، كما اهتم الدارسون 

بتعریف مصطلح الحجاج لغة واصطلاحا. 

جم لسان العرب لابن منظور على جذر وردت كلمة الحجاج في معلغة: ـ1ـ 1

ه حِجاجً «حجج، الّتِي أدْلَیْتُ ا ومحاجّةً حتّى حَجَجْتُه أي غَلَبْتُه بالحُجَجِ یقال: حاجَجْتُه أُحاجُّ

یدل هذا القول على المتكلم الذي یقدم أدلة لتقویة صحة كلامه. ،1»بها

ة الْوَجْهُ «هوالحُجّة:و  البُرْهان؛ وَقیلَ: الحُجّة مَا دُوفِعَ بِهِ الْخَصْمُ؛ وَقَالَ الأَزهري: الحُجَّ

: التَّخاصُم؛ وَجَمْعُ الّذِي  یَكُونُ بِهِ الظّفَرُ عِنْد الْخُصُومَةِ. وِهُوَ رَجُلٌ مِحْجاجٌ أَي جَدِلٌ. والتّحاجُّ

ه ه یَحُجُّ ةَ. وحَجَّ ةً وحِجاجًا: نَازَعَهُ الحُجَّ ه مُحاجَّ ةِ: حُجَجٌ وحِجاجٌ. وحاجَّ حَجّاً: غَلَبَهُ عَلَى الحُجَّ

بخطابه  الطرف الثاني من خلال ما یقدمه من حجج وأدلة  ، بمعنى یجدل المحاجج 2»جُجّتِه

لیبرهن على صحة كلامه.   

ة لأنها تُحَجُّ أي تقتصد لأن الْقَصْدَ لَهَا وإلیها؛ وَكَذَلِكَ «قَالَ الأزهري:  إنما سُمِّیَتْ حُجَّ

ة الطَّرِیقِ هِيَ المَقْصِدُ والمَسَلَكُ  الطریق والمسلك الواضح ، یقصد الأزهري بالحجة 3»مَحَجَّ

للوصول إلى المقصد الحقیقي.

ه)، لقوله: 538وقد ردت كلمة الحجاج في معجم أساس البلاغة لزمخشري المتوفي (

، تدل كلمة 4»إحتج على خصمه بحجة شهباء، وبحجج شهب. وحاج خصمه فحجه«

الحجاج إذن على إثبات الكلام بعطاء دلیل ینفى فكرة خصمه.

.228ص، 1993، )ح ج جصابر، بیروت_ لبنان، مادة (دار، 2مجلد ، 1طابن منظور، لسان العرب،ـ1

.228ص،نفسهمجلدلمصدر نفسه،اـ2

.228ص،المصدر نفسهـ3

، 1998، دار العلمیة بیروت لبنان، 1ج، 1أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، طـ4

.169ص
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ه)كما یلي: 393تعریفا لكلمة حجج في معجم الصحاح للجوهري المتوفي (ونجد

: القصد. ورجل مَحْجوجٌ، أي مقصود. وقد حجَّ بنو فُلانٍ فلاناً، إذا أطالوا الاختلاف « الحَجُّ

فكلمة الحجُّ حسب معجم الصحاح تدل على القصد، ویطلق على الشخص الذي ،1»إلیه

تكون له الأدلة محجوجٌ. 

القَصْدُ، «وقد ذكرت كلمة الحجاج في معجم قاموس المحیط للفیروزآبادي بمعنى: 

ة وكَثْرةُ الاخْتلافِ والتَّرَدُّدِ،  ة بالمِحْجاجُ : للمِسْبارِ، والغَلَبَةُ بالحُجَّ والكفُّ والقُدُومُ، وسبْرُ الشَّجَّ

ة من حوَاجَّ وقصدُ مَكَّةَ لِلنُّسُكِ، وهو حاجٌّ وحاجِج، ج: حُجّاجٌ وحجِیجٌ  وحَجٌ، وهي حاجَّ

یشیر هذا القول إلى أن الحجاج یدل على ،2»...والمحْجاجُ: الجَدلُ، وأحْجَجْتُهُ: بَعَثْتُهُ لِیَجُجَّ 

القصد والجدل والدحض. 

وقد وردت كلمة الحجاج  في القرآن الكریم في العدید من الآیات ونذكر البعض منها: 

ونَهُم أتُحَدِّثُ واْ الُ قَ إِلَى بَعْضٍ مُ هُ ضُ عْ بَ لاَ ا خَ ذَ إِ وَ أَمَنَّاقَالُواْ واْ نُ آمَ ینَ ذِ الواْ قُ ا لَ ذَ إِ وَ ﴿تعالى: _ قال1

وكُمبِمَا فَتَحَ االلهُ عَلَیْكُمْ  3﴾ونَ لُ قِ عْ تَ لاَ فَ أَ مُ كُ بِّ رَ دَ نْ عِ هِ بِ لِیُحَاجُّ

كَ نْ مَ فَ ﴿تعالى: قال-2 مْ كُ اءَ نَ بْ أَ ا وَ نَ اءَ نَ بْ أَ دْعُ ا نَ وْ الَ عَ تَ لْ قُ فَ مِ لْ عِ لْ اَ مِنَ كَ اءَ ا جَ مَ دِ عْ بَ نْ مِ یهِ فِ حَاجَّ

.4﴾ینَ بِ اذِ كَ لْ عَلَى اَ االلهِ تَ ل لَّعْنَ عَ جْ نَ فَ لْ هِ تَ بْ نَ مَّ ثُ مْ كُ سَ فُ نْ أَ ا وَ نَ سَ فُ نْ أَ وَ مْ كُ اءَ سَ نِ ا وَ نَ اءَ سَ نِ وَ 

ونّيِ الَ مُهُ قَ وْ قَ هُ اجَّ حَ وَ ﴿تعالى:_ قال3 لاَّ إِ هِ بِ ونَ ا تُشْرِكُ مَ افُ خَ  أَ لاَ وَ انِ فِي االلهِ وَقَدْ هَدأَتُحَاجُّ

.5﴾ونَ رُ كَّ ذَ تَ تَ لاَ فَ اَ اَ مً لْ ءٍ عِ يْ شَ لَّ ي كُ بِّ رَ عَ سِ ا وَ ئً ي شَیْ بِّ اءَ رَ شَ یَّ نْ أَ 

، دار العلم للملایین، بیروت ـ لبنان، 4بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، طإسماعیلأبو نصر ـ1

.303، ص1، ج1987

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، 8، القاموس المحیط، طبن یعقوب الفیروزآباديمحمدمجد الدین أبو طاهر ـ2

.183، ص2005بیروت لبنان، 

.76سورة البقرة، الآیة ـ3

.61سورة آل عمران، لآیة ـ4

.80سورة الأنعام، الآیة ـ 5
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ة أنّ لفظة (الحجاج) تحمل في القوامساللغویة یتضح من خلال التعریفات السابق

المعاني التالیة: الأدلة، الخصومة، الجدل، البرهان والدلیل.      العربیة 

أفكار أو إیصال إنتاج أي خطاب في من الهدف الأساسیتمثل اصطلاحا:ـ1ـ 1

حجج بعد أن یتم انتقاؤها الوهذا یستدعى تقدیم عدد مقبول من ب مخاطَ مقاصد معینة إلى ال

عن أفكار معینة فتترك أثرا بارزا في المتلقي، وبالتالي وترتیبها ترتیبا منظما من أجل الدفاع

.إقناعه

ویعد مفهوم الحجاج من المفاهیم المثیرة للالتباس، تطرق إلیه العدید من اللسانیین 

بأنّه: تیتكاوزمیلهفقدموا له مجموعة من التعریفات، فیعرّفه الفیلسوف البلجیكي بیرلمان

ي الخطاب بوظیفة هي حمل المتلقي على الاقتناع بما جملة من الأسالیب تضطلع ف«

، إذ یركز بیرلمان في تعریفه هذا على 1»زیادة في حجم هذا الاقتناعالنعرضه علیه أو 

الجانب البلاغي، فالحجاج من منظوره جملة من الأسالیب البلاغیة التي تزید في الخطاب 

الفعل اللغوي عبارة عن عمل «لمان أنّ: قوة تأثیریة وتزید في درجة إقناع المتلقى. ویرى بیر 

جاد ولیس نوعا من التسلیة الكلامیة وبالتالي فإنّه یتطلب ممارسه قناعة ذاتیة ووثوقا به 

، بمعنى أنّ الفعل اللغوي ذو تأثیر على المتلقي كونه ذي وظیفة إنجازیة 2»نفسیا وعضویا

تحمل مقصدا تواصلیا یستهدف التأثیر في المتلقي. 

مجموعة من الترتیبات والاستراتیجیات التي یستعملها «بأنّه الحجاج یعرف دیكرو و

الحجج في تلك الوسائل التي تنظم فهو ،3»المتكلم في الخطاب قصد إقناع  سامعیه

الخطاب قصد إذعان المتلقي.

.21، ص2007عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن، ، 1سامیة الدّریدي، الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، طـ 1

ب الجدیدة المتحدة، بیروت لبنان، ، دار الكتا1محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، طـ2

.125،  ص2008

جاك موشلر _ آن ریبول، القاموس الموسوعيّ للتّداولیة، تر: مجموعة من الأستاذة والباحثین، د ط، دار سیناترا، تونس، ـ3

.93، ص2010
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Michelویذهب میشال ماییر ( Meyer( ّالحجّاج یعنى «في نظریته المساءلة، إلى أن

في حوار الأفكار: طرح الأسئلة، والقدرة على إثارة الإشكال تجاه الفكرة، أي الهجوم على 

، یقصد ماییر من خلال ما سبق أنّ 1»الفكرة بمساءلتها مقابل الدفاع عنها من قبل المتكلم

الحجّاج عبارة عن حوار الأفكار، بمعنى عملیة التخاطب القائمة بین المتكلم الذي یثیر فكرة 

ه سؤال ما أو مجموعة من الأسئلة، والتي تتحول بدورها إلى إشكالیة بینه وبین بطرح

المتلقي، هذا الأخیر یفترض أنه یهاجم أو یعترض الفكرة بمجموعة من التساؤلات، وهنا یأتي 

المتكلم بجواب لدفاع عن فكرته بتقدیم حججّ تدل على صحة الفكرة، ففي هذه الحالة لا یعنى 

، بمعنى 2»فالجواب لا یعنى إغلاق البحث«صلا الحوار ایمكن أن یو نهایة التخاطب، 

مواصلة النقاش وهذا یفترض استحضار نوع من الذكاء بین طرفي عملیة التخاطب لكي 

یكون الحوار على الاستمراریة، ویمكن أن یؤدي إلى الدخول في إشكالیات أخرى.

یشمل جمیع ضروب الخطابات الحجاج«ویؤكّد ماییر في دراسته للبلاغة والحجاج أنّ 

، 3»والنصوص الشفویة والمكتوبة التي یقصد منها حمل المخاطبین على تبني مواقف معینة

والمقصود من هذا الكلام أنّ جمیع أنواع الخطابات تتضمّن حججا وتسعى إلى التأثیر في 

د على تلك المتلقي وجعله یتّخذ مواقف إزاء القضایا التي تتضمّنها تلك الخطابات، والرّ 

الحجج بالإثبات أو النفي. 

طریقة في عرض الحجج وتقدیمها، «وهو والبراهین،فالحجاج یعني تقدیم الأدلة

ویستهدف التأثیر في السامع، فیكون بذلك الخطاب ناجعا فعّالاّ، وهذا معیار أول لتحقیق 

تقبّل) بیعة السامع (المالسمة الحجّاجیة، غیر أنّه لیس معیارا كافیا، إذ یجب ألاّ تُهمَل ط

ن في مدى مناسبته للسامع، ومدى تقنیات الحجاجیة مكالمستهدف. فنجاح الخطاب ی

، مركز نماء للبحوث والدراسات، 1محمد بن سعد الدكان، الدفاع عن الأفكار تكوین ملكة الحجاج والتناظر الفكري، طـ1

.27، ص2014لبنان، بیروت_

.الصفحة نفسها،المرجع نفسهـ2

.135محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، صـ3
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المستخدمة في إقناعه، فضلاً عن استثمار الناحیة النفسیة في المتقبل من أجل تحقیق 

، یركّز هذا التعریف على ضرورة مراعاة طبیعة المتلقي من أجل 1»التأثیر المطلوب فیه

إنجاح الخطاب، وانتقاء الحجج المناسبة لإقناعه.

أنّه كل منطوق به موجّه إلى الغیر لإفهامه دعوة «:الحجاجعبد الرحمنطهویعرف

أنّه كل ما یتلفظه المتكلم ، یعتبر طه عبد الرحمن الحجاج2»مخصوصة یحق له الاعتراض

حریة وله على فكرة المتكلمالاعتراضویحق للمتلقي بنیة توجیهه للمتلقي قصد إفهامه 

عن رأیه.التعبیر

الخطاب:تعریفـ 2

الخطاب في مادة كلمةإلى(لسان العرب)في معجمهیشیر ابن منظور لغة:1ـ 2

، یعنى تحدث 3»لانٍ فخطَبَّه وأخطَبَه أي أجابهیقال خطب فلانُ إلى ف«قائلا: ب) ط(خ

عن شيء فأجابه.اخر، أو طلب استفسار شخص آشخص إلى 

بَةً وخِطابًا، وهُما والمُخاطبة: مُراجعة الكلامِ، وقد خاَطَبَه بالكلامِ مُخاطَ الخِطابُ و «

رسالة من لخطاب یدل بصفة عامة على إلقاء اأنّ لفظب، یقصد من هذا القول 4»یَتخاطبانِ 

من هذا،المتلقيثیر على التأهي الخطاب ، ونیة منتج معینجمهورإلى ةموجهمعین متكلم

(وهما یتخاطبان)، والدلیل على هذا قوله،جهة، ومن جهة أخرى یدل على عملیة التخاطب

وهكذاراء في موضوع معین المخاطِب والمخاطَب لآتبادل اهناكأي،مشاركة المتلقيبمعنى 

.نوع الخطابینتج نوع من التفاعل بینهما حسب

خطب: سبب الأمر. «قائلا لفظ الخطاب حاح) في معجم (الصّ ف الجوهريعرّ وقد

وخِطابًا... تقول: ما خَطْبُكَ. وخَطبت على المنبر خُطْبَةً بالضم. وخاطبه بالكلام مُخاطَبةً 

.21ص، 8200، سوریا دمشقصفحات للدراسات والنشر،،التداولیة والحجاج مدخل ونصوص،صابر الحباشةـ1

.2، ص1998العربي، بیروت لبنان، ، المركز الثقافي 1ططه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ـ2

.361، ص1، مجلد)خ ط ب(مادة ،نظور، لسان العربابن مـ3

.الصفحة نفسهالمصدر نفسه، ـ4
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هو ماأي )بكطْ ما خَ (على تدلّ اللغوي فكلمة الخطاب في معناها،1»والخطیبُ: الخاطبُ 

أي حسن المنبر، ومعرفة الكلام على، خطبت على المنبر معناها حسن كلامك أو حدیثك

محاورة والتواصل.الكما تدل على المنبر، الطریقة في أداء الكلام على

یات كما یلي:ص القرآني في عدة آفي النّ الخطابوقد وردت كلمة

ا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مَ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ،تُّنَّ یُوسُفَ عن نّفْسِهِ دَ رَاو إذْ كُنَّ خَطْبُ قالَ مَا ﴿َ _ قال تعالى:1

ادِقِینَ لآنَ اْ الْعَزیزِ مِن سُوْءٍ قَالَتِ امْرَأَة .2﴾حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنا رَاوَدتُّهُ عن نَّفْسِهِ وَإنَّهُ لَمِنَ الصَّ

.3﴾الْخِطَابِ وَشَدَدْنَا مُلْكَهَ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ﴿_ قال تعالى: 2

فقالَ أَكْفِلْنِیهَا وَعَزّني إنَّ هذَا أخِي لَهُ تِسْعٌ وَتسْعُون نَعْجَةً ولي نعجةٌ واحِدةٌ ﴿_ قال تعالى:3

،4﴾الخِطَابِ في 

في العدید من ات الشائعة أهم المصطلحمن مصطلح الخطاب هو صطلاحا:اـ2ـ 2

ظي حدارسي اللغة، و الحقول المعرفیة، وقد لقي هذا المصطلح اهتماما كبیرا من قبل 

اتفیر بعض هذه التعسنحاول ذكر تخصصه، و بفه أو یربطهكیف یعرّ كلّ و كثیرة، اتفیر تعب

جاج. الحبالتركیز على تلك القریبة من موضوع هذه الدراسة والمتمثلة في 

.Zیرى اللغوي الأمریكي هاریس  Harris)( یتكون من وحدة «أنّ الخطاب بمفهومه العام

یطلق )هاریس، یعني أنّ مصطلح الخطاب بالنسبة لـ (5»قوامها سلسلة من الجمللغویة 

.على مجموعة من الجمل المتتالیة والمترابطة فیما بینها

Emile(یرى بنفنیست و  Benveniste( كل تلفظ یفترض متكلما «أنّ الخطاب هو

، یشیر هذا القول إلى أنّ 1»ومستمعا، وعند الأول هدف التأثیر على الثاني بطریقة ما

.121، ص1جة وصحاح العربیة، أبو نصر اسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغ.1

.51سورة یوسف، الآیة .2

.20سورة ص، الآیة .3

.23سورة ص، الآیة .4

، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: محمد یحیاتن، ط.5

.38، ص2008
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قد یسعى كذلك إلى و المتلقيفي إحداث التأثیر لغرض الخطاب هو كل ما ینتجه المتكلم 

.M(تستیوار مایكل یعرّف التفاعل معه، إذ  Steward( وي ینظر تواصل لغ«الخطاب بقوله

بین متكلم ومستمع أو تفاعل شخصي یحدد شكله غرضه إلیه باعتباره عملیة تجري

عن أو أكثر ن قبل متخاطبیْنملغة هو استعمال خطاب الیعنى هذا أنّ ،2»الاجتماعي

الذي یسعىو الخطاب) ومنتج الخطاب أو الرسالة (، كمن أجل تحدید الأدوارطریق التفاعل

الخطاب من أجل ، وهذا الأخیر یقوم بتفكیك المتلقيلى تحقیق هدف ألا وهو التأثیر فيإ

، مع الأخذ في الاعتبار الظروف  ینقله لهالمضمون الذيالوصول إلى الاستیعاب وفهم 

تماعیة والثقافیة والفكریة...إلخ.جالظروف الاالخطاب منها التي أسهمت في تشكیل 

.P(میشال فوكوویعرف M. Foucault(معقدة من النظم شبكة «الخطاب بأنّه

، 3»الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تبرز فیها الكیفیة التي ینتج فیها الكلام كخطاب

فوكو تعریف الخطاب خرج ، إذ یٌ ممارسة اللغة في الاستعمالمرتبط ببهذا المعنى الخطاب ف

شبكة ك ویعتبره كذلفي الاستعمال، الشكلي البنیوي ویركز علیه باعتباره لغة منظور المن 

قضایا خاصة به یعالجها بطریقة معینة وبأسلوب من النّظم، فكلّ اختصاص له معقدة 

وأسلوبلحات خاصة بهله مصطااجتماعیایفرز خطابخاص، فالمجال الاجتماعي 

.وهكذا، والمجال الدیني یفرز خطابا دینیا، ...اثقافیاومجال الثقافة یفرز خطابالخاص،

كلام موجه إلى متلق بقصد الـتأثیر والإقناع، أو «:هأنّ بالخطابوهناك من یعرف

والإقناع ولتحقیق مقاصد المشاركة الكلامیة بین طرفي الاتصال مشافهة أو كتابة للتأثیر

فالخطاب هو إنتاج كلام من طرف المخاطِب إلى المخاطَب، ونیة الأول التأثیر ،4»اتصالیة

البلاغة والسرد لمحمد مشبال"، أطروحة التخرج حجاجي في الفكر النقدي المعاصر "قعموسي عبد القادر، الخطاب الـ1

.19، ص2018في النقد الحدیث والمعاصر، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، الدكتوراهلنیل شهادة 

.15، ص2016، المركز القومي للترجمة، القاهرة ، 1سارة میلز، الخطاب، تر: عبد الوهاب علوب، طـ2

، عالم الكتب الحدیث، 1نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب دراسة معجمیة، طـ3

.13ص، 2009السعودیة، 

.13،  ص2014، مكتبة الرشد، 1محمود عكاشة، تحلیل النص دراسة الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصي، ط.4
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مقاصد بطریقة تناسب المقام، ویمكن أن یكون الخطاب الإیصالوإقناع الثاني من خلال 

.اكما یمكن أن یكون مكتوباشفوی

لا وجود لخطاب بدون أن یكون مظروفا «حیث ، ویشترط أن یكون للخطاب ظروف الإنتاج

زیادة على هذا فالخطاب ن حقا معنى لخطاب خارج المقام،نعیّ في مقامه، ولا یمكن أن 

هذه الأخیرة ، بمعنى أن الخطاب هو إنتاج لغة في ظروف معیّنة،1»یساهم في تحدید مقامه

هذا الخطاب. هي السبب في وجود 

لغة في ظروف تواصلیة الالخطاب هو استعمال انطلاقا مما سبق، نصل إلى أنّ 

آلیاتولكل خطاب.بین المتخاطبینوهو عملیة تواصل یحدث من خلالها تفاعل ،معینة

اب : الخط، وأهم أنواع الخطاباتقیة الخطاباتیختلف عن بتجعله یتمیز و یة وبراغماتیةبنو 

خطاب الدیني، خطاب حجاجي ونحن نركز على الخطاب خباري، الالسردي، الخطاب الإ

.)والخطاب القرآني(الحجاجي 

ذلك هو و هو نمط من أنماط الخطاب، الخطاب الحجاجي الخطاب الحجاجي:ـ 3

ماعن موقفسعیا للدفاع وإقناعه بحجج الخطاب الذي یستهدف إحداث التأثیر في المتلقي 

، حیث إنّ قصد المتكلم هو ممارسة التأثیر على مثلاكالنّص الجدليأو لتبني موقف مغایر، 

ویذهب الباحث عبد الرحمن طه إلى أنّ حججا لتحقیق ذلك الغرض،المتلقي، وبالتالي یعتمد 

لیس مجرد الدخول في علاقة مع الغیر، وإنّما هي الدخول معه فیها على الخطابحقیقة «

مقتضى الادعاء والاعتراض، بمعنى أن الذي یحدد ماهیة الخطاب إنّما هو ((العلاقة 

خاطِب من غیر وحدها: فلا خطاب بغیر حجاج، ولا الاستدلالیة))، ولیس العلاقة التخاطبیة 

، 2»وظیفة ((المعترض)))، ولا مخاطَب من غیر أن تكون لهأن تكون له وظیفة ((المدعي)

وأنّ الخطاب لا یتضمّن بأنّ الحجاج هو الأصل في الخطاب،إذ یقرّ عبد الرحمن طه 

المركز الوطني لقادر المهیري وحمّادي صمّود،نو، معجم تحلیل الخطاب، تر: عبد اغباتریك شارودو ودومینیك منـ1

.183، ص2008تونس، لترجمة، 

.226ص،أو التكوثر العقلي، ، اللسان والمیزانالرحمنعبد طه ـ2
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علاقة تخاطبیة فحسب، بل یتضمّن كذلك علاقة استدلالیة، وهذه الأخیرة هي العلاقة 

أنّ الدخول في الخطاب لا یقتصر ها العلاقات الأخرى، ویرىتتفرّع عنالأصلیة في الخطاب 

، بل الدخول معه فیها على مقتضى خاطیة مع الطرف الآخرعلى الدخول في علاقة ت

قصد «إلى جانب القصدین المطلوبین في قیام العلاقة التخاطبیة وهما الادعاء والاعتراض، 

أو دفع یسعى إلى جلب اعتقادمن غیر أنالتوجه إلى الآخر وقصد إفهامه مرادا مخصوصا

جانب هذین القصدین، هناك كذلك ، فإلى 1»انتقاد، ولا أن یزید في یقین أو ینقص من شكّ 

ةهیما یحقق ما«مقولته السابقة إلى أنّ قصد الادعاء وقصد الاعتراض، لذلك أشار في

علاقةوال»هو ((العلاقة الاستدلالیة)) ولیس العلاقة التخاطبیة وحدهاالخطاب إنّما

تتحدد من جانب المخاطِب بالادعاء فیكون ((مستدلا))، ومن جانب الاستدلالیة، حسبه،

الناطق دلیلا حول قصد الإدعاء هو أن یقیم فالمخاطَب بالاعتراض فیكون ((مستدَلا له)).

وقصد الاعتراض وهذا عند الضرورة حتى یكون ما نطق به هو خطاب بالفعل،ما یدّعیه

به لا یكون خطابا حقا حتى یكون للمنطوق له الحق في مطالبة الناطق هو أنّ ما تمّ النطق

، به، وهذا ما یقصده عبد الرحمن طه بقصد الادعاء وقصد الاعتراضبالدلیل على ما نطق 

الحجاجي.التفاعل هو میزة أساسیة للخطابإنّ یحدث التفاعل لدى المتلقي، حیثوبالتالي 

ختلف تجعله یحجج خاصة كل خطاب له و ،وظیفة حجاجیةي ینتجه المتكلم له فالخطاب الذ

من طرفي الخطابكلّ ، حیث إنّ ولهذا یسمى بالخطاب الحجاجيعن باقي الخطابات،

من أجل التأثیر على الطرف الآخر وتغییر فكره یسعى إلى إثبات صحة حجته وطرح أدلة

.ماموقفوسلوكه اتجاه قضیة أو 

لا تهدف إلى خطاب ماه بعدا حجاجیا، فقد تكون نهایة كل خطاب لولكن لیس

التعارف ونقل والتي قد یكون غرضها الخطابات الیومیةكثیر من إقناع وهذا ما نجده في 

إبراز الحجج والأدلة لدفاع عن ات هو الخطابتلك فلا یكون هدف ،المعلومات أو تبادلها

.225ص،أو التكوثر العقلي، ، اللسان والمیزانالرحمنعبد طه ـ 1
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الخطاب من التسرع الاعتقاد أنّ «أنّهإلى(Plantin)ذهب بلانتنلهذا یو ،موقف أو قضیة

عملیات غیر یكون لغایة حجاجیة فقط، فهناك الكثیر من الأقوال نستعملها في شكل

.السامعولا تسعى إلى إقناع ، احججنشئأنّ هناك خطابات لا ت، یعنى 1»حجاجیة

فقد عرض اب الحجاجي عن باقي الخطابات یز الخطیمنجد طه عبد الرحمن و

فهذه الخاصیة هي التي تخلق ،البناء والدینامیةمنها: الخصائص العامة للخطاب الحجاجي 

یجب على المخاطب أن یعرف كیف یختار الحجج ذات قوة تأثیریة وفعالیة وتهدف ، و الحجة

یؤدي إلى فشل العملیة ممّاوألاّ یبالغ في سرد الحجج في غیر مناسبةاطَب،إلى إقناع المخ

مثلا یكون له دور مهم فالاقتصاد في الأدلة الحجاجیة «التواصلیة وضعف فعالیة الحجج 

في غیر ما مناسبة، یفقد الحجاج فعالیته في عملیة الإقناع، إذ المبالغة في سرد الحجج 

ر عدد محدود من عناصسوى لا یقوى على معالجة (...)وقوته، ذلك لأنّ الذهن البشري

التركیز على یسمع، لذلك ینبغي امم10%على القول، لأنّ السامع لا یستطیع الحصول إلاّ 

اوسطاینبغي على المتكلم في عرض حججه أن یتخذ موقف، 2»ججاالأهم والأساسي في الح

بین الاقتصاد والمبالغة، فالاقتصاد في الحجج یؤدي إلى اختلال المعنى المراد إیصاله إلى 

قوتها وتأثیرها على المتلقي، الحججالمتلقي، كذلك المبالغة في كلام لا فائدة منه یفقد 

وبالتالي فشل العملیة الحجاجیة.

نظر معیّنة ویتّخذ من إقناع یلزم الباثّ بوجهة «رلمان إلى أنّ الخطاب الحجاجي ویذهب بی

تواصل عادي من جهة أنّه لا یقوم على مجردالمتلقّي بها هدفا أساسیا إنّما یبتعد عن كونه

مجرّد التبلیغ الذي یقتضي من المتلقّي مجرد فك الرّموز بواسطة اللغة لیكون الفهم بل یقوم 

وبهذا وحده یكون الحجاج لخطاب على الفعل في هذا المتلقّي ویقتضي منه تأویلا محدّدا ل

، 2006نغیر "مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج"، إفریقیا الشرق، عبد السلام عشیر، عندما نتواصل .1

.128ص

.129صالمرجع نفسه،.2
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د عملیة الخطاب لیس مجر ف،1»ر وضعیة سابقة لهتغیوالخطاب ناجعا لأنّه تمكّن من ناجحا

یقتضي على المتلقي أن اخبار والتبلیغ، إنّما یحمل بعدا حجاجیتواصلیة تكتفي بوظیفة الإ

صودة الخطاب ویؤول مضمونه للوصول إلى الغایة المقیستدرك ذلك من خلال فك غموض 

منه التي تغیر من وجهة نظره السابقة.

التي من بین الخطاباتهوالخطاب القرآني وحي سماوي و الخطاب القرآني:ـ4

،بشرینشئهاتفوق أیة بلاغة ، وبلاغتهعمیقةيمعانتحتوي علىو تتضمن أسالیب عظیمة 

حیث إنّ الكثیر بعدا حجاجیا، یتضمّن الخطاب القرآني بصفة عامةو إعجازیة، فهي بلاغة 

إلى هدف قویة توبراهین االكفار والیهود والنصارى وتقدم لهم حججدلاتجقرآنیة الیات الآمن 

وهذا شائع جدا ،الـتأثیر على نفسیتهم وإقناعهم بغیة ردهم إلى طریق الإیمان باالله ووحدانیته

لتأثیر والإقناع، فحجج ان قدرته للبیةلتخذها االله سبحانه وتعالى كوسیفي قصص الأنبیاء، وی

االله عز وجل یكمن فیها المنطق، كما نجد فیها أیضا وسائل بلاغیة مبنیة على اللغة 

الذي یعتمد في تفسیره على العقل.والمجاز 

خطاب إلهي معجز ومن ثم یمتلك من الأدوات «أنّه: بیعرف أحد الباحثین الخطاب القرآني و 

دائم_ لأن یكون من أهم الوسائل التعبیریة التواصلیة القادرة على ما یجعله مؤهلا _ وبشكل 

، أي أنّ القرآن الكریم رسالة من االله لكافة النّاس، یخاطبهم به 2»استیعاب الأنساق الحضاریة

لهدایتهم وحثهم على الخیر، دون التمییز بینهم

ل یصیب كثیرا من لقد توافر في القرآن من معطیات ما جعله خطابا حجاجیا، وما جع«

جعل منها اً تكرر فیه تكرار تالعناصر اللغویة فیه مثل الكلمات والتراكیب والصورة، وهي 

.32سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، ص.1

، 1لطفي فكري محمد الجودي، جمالیة الخطاب في النص القرآني قراءة تحلیلیة في مظاهر الرؤیة وآلیات التكوین، طـ2

.93ص، 2014لقاهرة، امؤسسة المختار، 
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، أي أنّ القرآن أُعد خطابا حجاجیا لكونه یحتوي على الوسائل 1»خصائص أسلوبه الممیزة

تركیب الجمل، وهذا ما یجعل أسلوب القرآن یتسم بممیزات فيالحجاجیة والتي بدورها تؤثر

خاصة به.

الرئیسیة والتي من أهمها: الخطاب الأنماطویتشكل الخطاب القرآني عبر مجموعة من 

الإقناعي، الخطاب الحواري، والخطاب القصصي، والخطاب الساخر، فنحن نركز على 

الغایات التي أسس لها الخطاب القرآني إنّ من أهم «لأنه محل دراستنا، الإقناعيالخطاب 

، وذلك أن الخطاب القرآني هو في صمیمه ((حقیقة)) یهدف إلى قناعيهو الخطاب الإ

فوظیفة ،2»التمكین الحقائق التعلیمیة التبیینیة في نفوس المتلقین عن طریق التأثیر والإقناع

التأثیر في و وتقتنع بما یطرح علیه من أفكار.جعل العقول تتأثرالخطاب الإقناعي تكمن في

نسان إنسانیته ومشاعره ب القلب والوجدان أي یخاطب في الإیخاط«الخطاب القرآني 

الثأثیر في الخطاب القرآني یخاطب ف، 3»المختلفة من الخوف والحذر والإشفاق وغیرها...

مشاعر وعواطف الإنسان. 

المفكر الذي یختبر الفكرة ویتفحصها حتى إذا اقتنع فیخاطب في الإنسان عقله «أما الإقناع 

العقول وهذا الأخیر هو الإقناع في الخطاب القرآني یكمن في مخاطبةف، 4»بها استقرت یقینا

هما الغایة الأولیة تأثیر والإقناعالفل ویدقق في الفكرة التي یطرحها القرآن الكریم.الذي یحل

في الخطاب القرآني.

، 2001دار الفارابي، بیروت _لبنان، ، 1ط، من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، الحجاج في القرآنعبد االله صولةـ1

.41_40ص

، جمالیة الخطاب في النص القرآني قراءة تحلیلیة في مظاهر الرؤیة وآلیات التكوین،لطفي فكري محمد الجوديـ2

.103ص

.104المصدر نفسه، صـ3

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.ـ4
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:1الخطاب القرآني ما یليومن أهم خصائص 

_ أنّه خطاب محكم البنیة والأسلوب والدلالة، ولا یحتمل المغالطة والتلبیس، أو الطعن في 

العرض، وبناء القضیة، وإقامة الحجة.

_أنّ معظم الحجاج فیه بالدلیل واقعي ملزم بإیجاد المثیل أو الدلیل أو النقیض، وأنه یجمع 

بین الحجاج والحجاج المنطقي.

_أنه متنوع: خطاب اللغوي، ومتفاعل مع السیاق الخارجي الذي أنتج فیه.

سم، فیعرضه في الحال حیا مجسدا بالحركة والصوت والصورة في _أنّه یستدعي الحدث الق

.الذي حدث فیهمقامه

_أن المكان والزمان من عناصره التوثیقیة التي تؤرخ الحدث المحكي.

احبها دون إضمار أو إبهام._أنّه یسند القول والحدث إلى ص

_أنه یحمل على وجوه لغویة وسیاقیة ومقاصدیة.

_أنّه یعتمد على مسلمات عقلیة مقبولة وأدلة واقعیة ثابتة.

_أنه یوظف المؤثرات الصوتیة والمجازیة والنفسیة.

هناك مجموعة من المصطلحات تتشابك :والمصطلحات المرتبطة بهالحجاج ـ5

ها:بینمع مصطلح الحجاج، منفي مفهومها 

بین مفهومي الحجاج یحدث الغلطالأحیانفي غالب:برهانالو الحجاجـ1ـ 5

ت الاستدلالافي الحقیقة هناك اختلاف واضح بینهما، فالبرهان له علاقة بوالبرهان و 

ونذكر بعض نقاط الاختلاف بین كان،خطابإلى أي المنطقیة، بینما الحجاج ینتمي

أحد الباحثین إلى بیان الفرق بین الاستدلال البرهاني یذهب، إذالبرهان والحجاج مفهومي 

عكاشة محمود، تحلیل الخطاب في ضوء  نظریة أحداث اللغة " دراسة تطبیقیة لأسالیب التأثیر والإقناع الحجاجي في ـ1

.403_402ص ، 2014، دار النشر للجامعات، القاهرة_ مصر، 1طالنسوي في القرآن الكریم، الخطاب 
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في الاستدلال البرهاني یكفي إیراد دلیل واحد لتكون النتیجة «والاستدلال الحجاجي قائلا: 

مثبتة أو منفیة...، بخلاف ذلك یتمیز الاستدلال الحجاجي بأن عدد الحجج التي تتألف منها 

والحجاج لا تلزم عنها النتیجة ون محددا، فقد نكتفي بحجّة واحدة وقد تتعدد الحجج ...،لا یك

واحد دلیلالاستدلال البرهان یشترط إعطاء ف، 1»بصورة ضروریة كما هو الحال في البرهان

بینما الاستدلال ، فمجاله هو الحقیقة.لإثبات الصدق ونفي الكذبللوصول إلى نتیجة

الحجاجي لا یكتفي بحجة واحدة بل یحتاج إلى عدد من الحجج لإثبات صحة الكلام أو 

بكل قناعالإهدف إلىالحجاج یكما أنّ ،بالضرورة بنتیجةلا یخرج نفیه، كما أنّ الحجاج 

ي المخاطَبلكذب والخداع في الكلام من أجل التأثیر فسواء بالمنطق أو باستعمال االوسائل

على التأثیرتهدف المحاجة إلى «بقولهروبیر بلانشيیقصده ما وهذا ،وجعله إلى طرفه

بأدلة الإتیانالحجاج یسعى دائما إلى ، ف2»الرأي، وفي الغالب إلى إحداث قرار أو إلى تبریره

إذن مجال الحجاج فع عنها بأي شكل من الأشكال.افي القضیة ویدتبرر موقف  أو رأي ما

، منها:، تتعدد مجالاتهلرأيالحجاج أساسه اف،اوصحیحاالرأي وجعل المحتمل ممكنهو

جتماعیة...إلخ ، الخطابة، الثقافة، الحیاة الاالفلسفة

ریخها إلى بل یرجع تا،هذا العصركلمة الجدل لیست ولیدةالجدل:الحجاج و ـ2ـ 5

ففي عصره نالت شهرة وتداولا بین الناس،،عصر أرسطوالعصر الیوناني، ونالت شهرة في

، حیث إنّ تطرقوا لهذه المسألةقد الكثیر من العلماء يتراث العربالوبعده أیضا ونجد في 

الخصام و معنى الجدل لأنهما قائمان على النزاع معنى الحجاج عن العرب القدماء قریب من 

هو القدرة على الخصام، والحجة المجادلة مفاعلة من الجدل و «فـبواسطة الأدلة والبراهین

.3»فیه، وهي منازعة بالقول لإقناع الغیر برأیك

دار ، 1دراسة نظریة وتطبیقیة محكمة في الخطابة الجدیدة"، ط، الحجاج مفهومه ومجالاته ". مجموعة من المؤلفین1

.362ص ، 2013، الروافد الثقافیة، بیروت لبنان

.300، ص2002مصر، _روبیر بلانشي، الاستدلال، تر: محمود الیعقوبي، دار الكتاب الحدیث، القاهرة .2

.11، ص2001عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبیة،.3
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إنّ اعتبار القدماء وبعض المحدثین «وهناك من یرى بأنّ الحجاج والجدل مترادفان، إذ 

الحجاج مرادفا للجدل ومراوحتهم بینهما في الاستعمال واستخدام أحدهما معطوفا على الآخر 

من حیث هو من شأنه أن یضیق مجال الحجاج ویغرقه في الجدل،باعتبارهما مترادفین

صناعة منطقیة سبق تعریفها، ومن حیث هو على العموم، في علم أصول الفقه وعلم الكلام 

وغیر ذلك معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي یُتوصل بها إلى حفظ رأي 

ن یشتركان مترادفین اك من یعتبرهما مصطلحیأي هن،1»كان ذلك الرأي في الفقه أو غیره

في الخصوم القائم على الباطل، كذلك یشتركان في إیراد الیقین القائم على الحق وهذا ما

في تعریفه للحجاج والذي یدل على الخصام بین طرفین وكل )لسان العربمعجم (نجده في 

واحد منهم یجادل الأخر بإتیان بحجج وبراهین تقنع أو تدحض.

التأثیر في هو الإقناع و الخطاب الحجاجيمنهدفالإنّ الحجاج والإقناع:ـ3ـ5

الإقناع مصطلحينالقرطاجأبو الحازم إلى طرفه، حیث یعرف قناعه وجعلهإأي المخاطَب

، بمعنى 2»حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاد أو التخلّي عن فعله واعتقاده«هو أنّهب

یتحقق عبر «والإقناع أو تغییره وتوجیهه إلى سلوك أخر.اتخاذ سلوكالمتلقي إلى دفع 

زید من قوة الخطاب یوهذا ما ، 3»(أي لغویة تركیبیة بیانیة...)توسل أدوات وأسالیب بلاغیة

.التأثیروبالتالي یحدث

الحجاج فمن الحجة،الغایة هو المتلقي، و سلوكهو محاولة واعیة للتأثیر في الإقناعو 

واحد وهو التأثیر في عقل طریق الهمو ،مرتبط بالإقناع، إذ یعد الوجه الأخر للحجاج

هدف من استعمال الحجاج في الخطاب هو إقناع المتلقي بقبول الرسالة الإنسان، حیث إنّ ال

أي وفق الأدلة والبراهین ،بدون إكراهعشرط أن یكون الإقناب،والخضوع لرأي المتكلم

.15، صروبیر بلانشي، الاستدلال.1

دار الشرقیة، تونس، د ط، ، منهج البلغاء وسراج الأدباء، ت: محمد حبیب بن الخوجة، القرطاجنيحازم أبو الحسن .2

.106، ص1966

.45، صوالحجاج مدخل ونصوص، التداولیة صابر الحباشة.3



یةالحجاج في الدراسات الغربیة والعربالفصل الأول                

26

إنّ قضیة الإقناع لا تتحدد في ذاتها وإنّما هي رهان یؤسس «د الباحثین: یقول أحیة.المنطق

فعالیة الحجاج في إقناع المتلقي بما یطرحه المتكلم من حجج، إذ تكمن ، 1»قاعدة الحجاج

یصال الرسالة إلى ذهن المتلقي عن طریق إفهامه، وجعله المتكلم دائما إلى إیسعى حیث 

فهنا یعد الحجاج أحدى وسائل الإقناع وتقنیاته.ومن جهة أخرى ،یخضع لرأیه هذا من جهة

ي یتبن أنّ الحجاج یبدأ من الإفهام ثم الإقناع أي العمل بما قاله المتكلم أو إحداث تغییر ف

السلوك.

الحجاج الإقناعي وهو حجاج یرمي إلى إقناع الجمهور «ناك نوعان من الحجاج وهماوه

، فالحجاج 2»وهو حجاج یرمي إلى أن یسلم به ذي عقلالخاصّ، والحجاج الاقتناعي 

إلى الإقناع بكل الوسائل الإقناعي هو حجاج یهدف إلى إذعان فئة معینة من الناس یهدف

التأثیر في العواطف والمشاعر، بینما الحجاج الإقتناعي یهدف مخاطبة العقل لا من أجل

العواطف.

الإقناع هو ما به «والإقناع باعتبار أنّ الحجاج یفصل بین الباحثین منوهناك من

خر، وذلك بوسائط الحجاج هو ما به یحاول إقناع الآنّ ي حین إیحاول الإنسان نفسه ف

متنافرة، منها ما یعود للغة وما توفره من بنى وأسالیب ومفردات وتركیب، وروابط مؤثرة

الحجج المعتمدة لأن «بالنظر إلى الحجاج والإقناعبین فصل ی، وهناك من3»حجاجیا

خرین والتأثیر لمنطقیة بالأساس وسیلة لإقناع الآالحجاج عملیة اتصالیة، تعتمد الحجة ا

، یظهر الاختلاف بین الحجاج والإقناع من خلال الحجج التي اعتمدها المتكلم 4»فیهم

ن بعلم كأنتج المخاطِب كلاما جدیدا والمخاطَب لم یإذا،فمثلا،وبالنظر إلى طبیعة المتلقي

.22عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر، ص .1

.15ص،2011، دار الجنوب للنشر والتوزیع، تونس، 1نظریّة الحجاج دراسات وتطبیقات، ط، الله صولةعبد ا.2

اللغة الأدب الجزائري،أبحاث في مخبر ، العدد التاسع،المخبرمجلةعباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته،.3

.274، ص2013ة، الجزائر، بسكر محمد خیضر، جامعة 

.275_274، صعباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته.4
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، فإنّ الخطاب یصبح حجاجا یحدث في المتلقي التأثیر والإقناع، فیكون المتلقي مقتنعا.به

أمّا إذا كان المتلقي رافضا لهذا الكلام، فإن الخطاب الذي أنتجه المتكلم یتحول إلى حجاج، 

لمتكلم من تحقیق وتقدیم حجج تدحض خطابه ویعیق افیأخذ هنا المتلقي دور المحاجج

كل ومن هنا نستنتج أنّ أي خطاب حجاجي هو خطاب إقناعي بالضرورة، ولیس هدفه.

خطاب حجاجي هو خطاب إقناعي.

مان استخدامه إلى العصر إن مصطلح المغالطة یرجع ز الحجاج والمغالطة:ـ4ـ 5

هم یتخذون ف،بهذا المصطلحعندهم لكن لم یرد ،السفسطائیینعند الیوناني، بالتحدید 

السفسطاتنّ جاء جدل أرسطو ودحضهم، لأیة إلى أنعیب والسخر أسالیب مبنیة على الألا

رواجا وتوسعا، بینما في هذا العصر لقي موضوع له، ولهذا لم  یكن تجعل الإنسان مذلولا

فالمغالطة هو بحد ذاته.اقائمالجعله علمحة البحث، وسعى الباحثونمكانة في ساالمغالطة 

تأخذ مظهر هيف،في طرح الحجة مما یؤدي بها إلى تضلیل النّاسل خاطئتدلااستخدام اس

.الخداع

السفسطات التي هي حجج «:ات بالسفسطات لقوله المغالطروبیر بلانشيسمى وقد 

لات في لااستدباعتبارها،إغریقيمن منظور بقیت تحمل دلالةو، 1»قصد بها التضلیل

فهو تضلیل المخاطَب،غرضها دف إلى نتیجةوته،والخداعمقدمات مبنیة على الكذب 

يتراث العربالفي و ، ا غیر حقیقیةأفكار زرع في المتلقيیضلل الفكر ویسلوك غیر أخلاقي، 

"المغالطة" أو ـویسمى القیاس الذي یهدف إلى تضلیل الخصم ب«تعدّ المغالطة قیاسا 

دراسته لما ا ینبغيالمغالطة فنأي تمّ اعتبار،2»لسفسطة"، ویجب دراسة فن المغالطة"ا

نیة على براهین باطلة.غامضة مبیحمله من أسالیب 

.334روبیر بلانشیى، الاستدلال، ص.1

.134ص، دار الولاء، بیروت لبنان، 3طالمنطق، الشهید مرتضي المطهري،.2
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أمّا اللفظیة فهي التي «، كل عام إلى قسمین: لفظیة ومعنویةتنقسم المغالطة بشو

حدّا أوسط" في ذلك كما لو جُعل اللفظ المشترك "یكون اللفظ فیها سببا في وقوع المغالطة، و 

القیاس، وأُرید في الصغرى معناه الأول، وفي الكبرى الثاني، فیتكرر اللفظ فقط دون المعنى، 

تیان الإ، أي بالمغالطة التي ترد باللفظیمثّل القسم الأول ، ف1»النتیجة خاطئة قهراكونتف

في المقدمة الصغرى ومن ثم افي المقدمة الكبرى ومكرر امكرر اواحدانجد لفظبمقدمتین، 

بالاستدلال الباطل غیر نایر كنتیجة، لكن تلك المقدمتین تسمایتضح للمخاطَب بحذف التكر 

) مثال یوضح كلامه:المنطق(في كتابهالشهید مرتضي المطهري، وقد قدمالمنطقي

)كبرى(مقدمةالجاسوس عین

)مقدمة صغرى(والعین ینبوع

(نتیجة)إذا الجاسوس ینبوع 

أما المغالطة المعنویة فلا ربط لها بالألفاظ، «مغالطة بالمعنى على عكس بالأولى:بینما ال

ذا إفي نفي أهمیة القیاس، إذ قال: "بل هي مرتبطة بالمعاني، ومثالها ما تقدم عن دیكارت

كانت المقدمات في القیاس معلومة فالنتیجة معلومة قهرا من دون حاجة إلى قیاس، وإذا 

، 2»ومة، فلا جدوى للقیاس على كل حالكانت مجهولة لا یمكن للقیاس أن یجعلها معل

بل نجد ،المغالطة المعنویة لا ترد من توظیف اللفظ الذي یعد خیط للوصل إلى نتیجةف

المغالطة المعنویة مرتبطة بالمعاني التي تحملها الكلمات في جوهرها غیر واردة في الكلام 

ي السطور في الكلام المكتوب.الشفوي وغیر واردة ف

:التعریف بمدوّنة البحثـ 6

.نفسهاالصفحة ، لمرجع نفسها.1

.135_134ص لمرجع نفسه،ا.2
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كون أسلوب ، القرآن الكریمبحث في مدونة التتمثل نة وعینة البحث: المدوّ ـ1ـ 6

على طریقة واحدة، بل تنوعت طرق براهین الحجج و الولم یقتصر في إقامةمعجزا خطابه

مع مراعاة أوضاعهم الزمنیة والمكانیة، ویراد بها الإبانة ،في مخاطبة الشعوبعرضها 

دراسة بعض ، التي سیتمّ والإبلاغ والإقناع، وتقتصر العینة المعتمدة على سورة آل عمران

وربطها بوظیفتها الحجاجیة.، الواردة فیهاالآلیات الحجاجیة؛ اللغویة والبلاغیةتطبیق

آلیات اللغویة والبلاغةعرض بعض الحجاج اعتمدت في :منهجیة الدراسةـ 2ـ 6

ها على مجموعة تقطب، وتبیان دورها، و موجزاانظریاعلى إعطائها تعریففي الفصل التطبیقي

وبذلك أبین البعد الحجاجي للآلیة مع من مدونة آل عمران، مت باختیارها من النماذج التي ق

ربطها بالمقصد القرآني.

تسمى سورة آل عمران بهذا الاسم نسبة لورود التعریف بسورة آل عمران: ـ 3ـ 6

قصة عمران وعائلته، وورود أحداث میلاد سیدنا عیسى علیه السلام من دون أب، فآل 

تعنى أهل و(عمران) وهو نبي االله علیه السلام، عمران مركب من لفظین هما (آل) التي 

سورة ثالثة، وهي سورة «في تفسیر المنیر أنّها: السلام، نجدمعروف أنّه والد مریم علیها 

، فسورة آل عمران هي سورة مكیة بمعنى نزلت في 1»مدنیة وآیاتها مائتان، نزلت بعد الأنفال

، ونزلت بعد سورة الدعوة الإسلامیة قبل هجرة النبي محمد صلى االله علیه وسلم إلى المدینة

آیة كریمة. 200اتها ، وعدد آیالأنفال

بن ماتان أبو مران ذكرت فیها فضائل آل عمران وهو ع«لكونها وسمیت سورة آل عمران 

كان أبوها عمران ل مریم إذوزكریا كافِ حنة وأختها زوجة زكریا النبيّ،زوجههملهأمریم و 

دار الفكر المعاصر، دمشق، ، 3ج، 2وهبة بن مصطفى الزجیلي، تفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ط.1

.140، ص1997سوریا، 
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سمیت بهذا الاسم نسبة لنبي آل عمران والد مریم ،1»توفي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها

السلام أم سیدنا عیسى علیه السلام.ا معلیه

اقرأوا «عن أبي أمامة: قال سمعت رسول االله یقول:في قراتها، فضلسورة آل عمرانل

، أمر الرسول صلى االله علیه وسلم بقراءة سورتي البقرة وآل 2»الزّهْراوین: البقرة وآل عمران

عمران، باعتبارهما متكاملتان.

بالقرآن یوم القیامة تقدمه سورة البقرة تىیُؤ «عن النواس بن سمعان: قال سمعت النبي یقول: و 

، یوحي هذا الحدیث إلى فضل سورتي البقرة وآل عمران لكونهما من أوائل 3»وآل عمران

السور. 

، 4»الأمان، والكنز والمعنیة، والمجادلة، وسور الاستغفار«ـأیضا سورة آل عمران بوتسمى

ن.یددت فیها تسمیات نظرا لما تحتویه من مضامتع

فالعقیدة أثبتت الآیات «الكلام على جانبي العقیدة والتشریع، ةور وقد تضمنت هذه الس

الكتاب حول القرآن والنبي محمد وحدانیة االله، والنبوة، وصدق القرآن، وإبطال شبهات أهل

االله عز وجل، وإثبات صدق جاءت الآیات الكریمة لإثبات وحدانیة،5»لى االله علیه وسلمص

والرد على ،الذین كفروا)الیهود والنصارى(أهل الكتابعقیدة تصحیح و إثبات النبوة، و القرآن

دلتهم ببراهینهم الباطلة، نجد هذه السورة امجنها من خلال محاجتجهم و و الشبهات التي یختلق

م لنبوة الألوهیة، وتكذیبهله عون یجادلون االله في شأن المسیح ویدّ الذینالنصارىتتناول كفر 

الخطاب القرآنيذكر االله التحذیرات الخاصة بهم، وبهذا نجد أنّ و محمد صلى االله علیه وسلم

للنشر، ر التونسیةالدا، 3جمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر، د ط، .1

.143، 1984تونس، 

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2

.143، صمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر.3

. شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ت: علي 4

.71ص،1994العلمیة، بیروت لبنان، دار الكتب، 2ج، 1عبد الباري عطیة، ط

.141، ص3ج، المصدر السابق، الطاهر بن عاشورمحمد الطاهر بن محمد.5
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ا جعل القرآن مّ محجاجیا ضمنیا غیر مباشرمغزىأسالیب ترهیب وتوبیخ وراءها یتناول

.والتحلیللتفسیر اصعب

مثل فرضیة الحج والجهاد وتحریم الربا یات بعض أحكام الشرعفقد أبانت الآ«أما التشریع: 

بدر وأحد، والتندید بمواقف غزواتيوجزاء مانع الزكاة وبعض الدروس والعبر والعظات من 

، ففي هذا الركن یتعلق بذكر الأمور التالیة: فرض الحج والجهاد في سبیل االله، 1»أهل النفاق

ى وذكر بعض العبر لأخذها ن الصبر والتقو لغزوات منها بدر وأحد وتعلیم المؤمنیر اوذك

عتبار.   بعین الا

أنّ سورة البقرة «وتعد سورة آل عمران تكملة لسورة البقرة وهذا ما ذكر في تفسیر الألوسي 

بمنزلة إقامة الحجة وهذه بمنزلة إزالة الشبهة ولهذا تكرر فیها ما یتعلق بالمقصود الذي هو 

بیان حقیقة الكتاب من إنزال الكتاب وتصدیقه للكتب قبله والهدى إلى صراط المستقیم، 

ما هو تال لها ولذلك ذكر في هذه كماب136البقرة ﴾قولوا آمنا باالله وما أنزل﴿وتكررت آیة 

، حیث نُزلت سورة آل عمران لكونها تكملة لسورة البقرة، ولإزالة 2»لما ذكر في تلك أو لازم له

الشبهات المذكورة في الأخیرة.

وهذه السورة نزلت بالمدینة بالاتفاق، بعد سورة «اختلف أهل التفسیر في ترتیبها كونها الثالثة 

لى أنّ البقرة أول سورة نزلت بالمدینة، قیل: نزلت البقرة، فقیل: أنّها ثانیة لسورة البقرة ع

ل عمران، ثم نزلت الأنفال في وقعة أولا، ثم البقرة، ثم نزلت سورة آبالمدینة سورة المطففین

.3»: أنّ سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدربدر، ویقتضي

الدراسة التطبیقیة بما یلي:ترتبط أهداف أهدف الدراسة:ـ4ـ6

تطبیق الآلیات اللغویة والبلاغیة الحجاجیة في الخطاب القرآني.السعي من أجل_1

141، ص3، جمنهجوهبة بن مصطفى الزجیلي، تفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وال.1

، 2ج،تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيروح المعاني في"شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي، .2

.71ص

.143، ص3جالتنویر،بن عاشور، التحریر و محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر .3
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.الإقناع المستخدمة في الخطاب القرآنيتقنیات_ كشف عن أهم 2

توضیح دور الآلیات الحجاجیة في النص القرآني._3

_ بیان مدى قوة الأسلوب القرآني في سرد حججه.4
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:الثانيالمبحث

القدیمةوالعربیةیةالغربالحجاج في الدراسات

الحجاج في الدراسات الغربیة القدیمة:ـ 1

رب القدامى بصفة عامة، الغعلماءشغلت اهتمام ا التي القضایعد الحجاج من أهمیُ 

،الخطابة والبلاغة والجدلفنون الحجاج ضمنأدرج هؤلاء، حیثن بصفة خاصةوالیونانیی

وأرسطو:  وأفلاطون ونذكر كل من السفسطائیین 

السفسطائیة الحكیم الخبیر،كلمةتعنى السفسطائیین: عندالحجاج ـ1ـ 1

ظهرت في القرن شكلوا حركة فلسفیة واجتماعیةهم طائفة،)Sophiste(السفسطائیونو 

حاولت الاستفادة من الفلسفة العقلیة التي أسسها أنكساجوراس الذي قدم ،الخامس قبل المیلاد

شتغال فلاسفة الأولین في عد أول مذهب عقلي بعد ایُ ا على العقل والذي قائماجدیدامذهب

، الخاصمنظورهم حركة السفسطائیة هذا المذهب من رواد في قضایا كونیة، استغلالیونان

كان هدفهم السیطرة على و خبرة في الجدل،ولهم عالیةلغویةكفاءة بلاغیة و بهؤلاء یتمیّز و 

هم أول من استخدم فن الخطابة و لیل الشعب عن طریق خطاباتهم،وتضقناع الإو العقول 

من طرف الحاكم موجهة نحو الجمهور قصد إدهاشهم ما التي تعني بتفنن في إلقاء رسالة 

ولتر و أشار إلیه وهذا ما ،اث التأثیر في نفوسهم وفي الأخیر إقناعهم بفكرتهبكلامه وإحد

.W)ستیس T. Stace) ه عن ثحیث قال في سیاق حدی(تاریخ الفلسفة الیونانیة)، في عمله

یعدون هم لم الخطابة الذيلقد كانوا أول من وجهوا الانتباه إلى ع«:السفسطائیین

فالحاكم أو السفسطائیین اعتنوا بعلم الخطابة نظرا لأهمیته،ولتر أنّ و إذ یؤكّد،1»همؤسسی

، دار الثقافة لنشر والتوزیع، القاهرة_ مصر، 1وولتر ستیس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، ط.1

.100، ص1984
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بهدف إغراء ل في عرض الحججیستخدم الحیّ ما خطاب لهالخطیب السفسطائي أثناء إلقاء

وجذب المتلقي.

لأنّ الخطابة ،فهم یربطون القول بالإنسان،أصحاب القولنو السفسطائییمجّد 

وإنّما على البحث في مختلف جوانب الوجود،باعتبارها حاملة لقوة القول لا تبنى ولا تعمل

یكون الهدف المقصود من لا «ـف،المتكلم والمستمعبینالذي یحدث التفاعلتهتم أكثر بذلك

الإنسان الحجاج فحص الأفكار والمواقف والبحث عن أقربها إلى الصواب بل التفاعل بین 

، فالخطابة السفسطائیة لا تهدف 1»والإنسان وبلوغ المقاصد المرسومة مسبقا لحركة الحجاج

ستخدام الحجج عن الصواب والحقیقة، بل تهدف من اث ححجها إلى مناقشة المواقف والبح

اكتسبت الخطابة مكانة في السبب إقناع المتلقین، ولهذالتأثیر و في خطاباتها إلى خلق ا

لمجالس الاستشاریة أو المحاكم دورا مهما سواء في ا«حیث یلعب الإقناع فیهاونانیةلیالحیاة ا

بكل ویسعون لحصولها نالسفسطائیی، فالإقناع هي الغایة الأساسیة لدى 2»المحافلأو 

.المختلفةفي المحافلو في المجالس السیاسیةالوسائل، ویطبقونها

ولكنهم التأثیر فیهم، منهجا لإقناع الآخرین أو واتخذوهالجدل السفسطائیونلقد عرف 

الخطیب ، حیث یلجأ یقدمون استدلالات مبنیة على الكذب وبالتالي تضلیل وخداع الجمهور

عب بتراكیب الجمل، فَهُم والتلابالسجع والمجاز السفسطائي إلى اختیار أسالیب مزخرفة 

م البلاغة والخطابة ر على تعلّ یركزون طاقاتهم إلى حد كبی«حیث فن البلاغة، بارعین في 

نظرا لما تحمله م البلاغة تعلّ علىونز یركنفالسفسطائیو ، 3»في حدا ذاتهطیبوهذا شيء

كسب حججهم صورة من أجل وسیلة أساسیة ، واعتبروهامن فصاحة وسلطة في القول

التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، جامعة الأداب والفنون والعلوم الإنسانیة، مود، أهم نظریات الحجاج في صحمادي ـ1

.59، ص1998منوبة تونس، 

، إفریقیا الشرق، المغرب، 2محمد العمري، في بلاغة الإقناعي "مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة"، ط.2

.15، ص2002

.100الیونانیة، صولتر ستیس، تاریخ الفلسفة و ـ3
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الإقناع یتحقق ولكي ،وإقناعهابغیة مخاطبة النفوس والعواطف في الخطاب،مجازیة قویة

الذي (Corax)وأول من تخصص في هذا العلم هو كوراس ،یجب أن یكون المرء فصیحا

الة أمام المحاكم، ومما یفید أنّ مجموعة من الآلیات التي تساعد الحجاج بطریقة فعّ «قدم 

البلاغة ولدت في سیاق قضائي، ومن رحم التفكیر في الطرق التي تسمح بوضع طریقة 

الیة لتي تتمثل في الفعّ اانظرا لأهمیتهلبلاغةنفقد درس السفسطائیو ، 1»فعّالة للكلام

الهدف إلاّ أنّ على تعلم الأدب،كذلك هذا یساعد و في السیاسة،أیضا ثم وظفت القضائیة 

اس والسخریة بمشاعرهم وتضلیلهم.لنّ خداع اهووالجدل البلاغة والخطابةمن تعلميالأساس

فسطائیین مثل لساإنّ «:یقولحیث البارعین،المحامینبالسفسطائیینولتر ستیسو وقد شبه

أيالحجج حولمن وهم قادرون على تقدیم رصید حقیقة المسألة،بون المحامین لا یعبأ

یبدو هو ا الأسوأوهم یشحذون قدرتهم لكي یجعلو ،موضوع أو البرهنة على أیة قضیة

المحامین في أداء وظیفة فهم یشبهون ، 2»الأفضل، والبرهنة على أن الأسود هو الأبیض

أن یكونوا من بدلا حقیقة من الكذب الأسود یجعلونفاع عن الأفكار غیر الحقیقیة و الد

یخاطبون مشاعر وفي خطاباتهم ى أساس الصدق،صادقین، ویأتون ببراهین كاذبة عل

تحررّ فكر هم لا ججفحا یتطرقون إلى موضوع الخطاب، مّ مین أكثر عمالمستوعواطف

لقد عمد السفسطائیون في ممارساتهم للحجاج إلى بناء «، الخیر للأمةهدف إلى الإنسان ولا ت

، ولیس النفع المتعلق بالمثل أو الهوىأيحججهم على فكرة ((النفعیة)) المتعلقة (( باللذة))

تقوم على المنفعة، كما تقوم على الشّك ن ی، فالممارسات الحجاجیة عند السفسطائی3»الخیر

وتزییف الحقائق. 

شر العلمي، جدة ، مركز الن1الغامدي، طناجيجیل جوتیبه، تاریخ نظریات الحجاج، تر: محمد صالح وفلیب برتونـ 1

.21ص، 2011السعودیة، 

.101_100تاریخ الفلسفة الیونانیة ، صولتر ستیس،و ـ2

.27، صالمعاصرةالبلاغةالحجاج في ، الأمین الطلبةسالم محمد محمد ـ 3
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بقضایا تفكیر نّ العقل أساس ال، باعتبار أفیما بعد،السفسطائیةالفلسفةلقد انتقدت 

یستغل علیه أنْ قدم لنا حجة  تقنعنا فلا یجب د شخص أن یاذا أر الذي نعیشه، فإالواقع 

، من خلالها عقولنایقنعالآراءمناقشةعلى یعتمدعلیه أن القوة، بل یستخدمأو ناعواطف

.ئیینتفكیر السفسطاالقائمة على الواقع، وهذا یتناقض مع ویستدل بالبراهین

نّ الباحثین یقرّون بجهود لكن بالرغم من الانتقادات التي وُجّهت للسفسطائیین، إلاّ أ

في فسطائیون كثیرا ساهم الس«، حیث في الأسلوبالاشتغال و الخطابة في تأسیس فنهؤلاء 

الانتباه إلى دراسة الكلمات والجمل والأسلوب والنثر من وجهواكانوا أولم المعرفة. لقد تقدّ 

والإیقاع، ولقد كانوا مؤسسي علم الخطابة ونشروا التعلیم والثقافة في جمیع أنحاء والفني

لام الذي یعد موضوع المغالطة في الكوهذا ما لفت انتباه المعاصرین إلى،1»الیونان

الدراسات اللسانیة أهمیة في لمنافع شخصیة، وأصبح ذيموضوع كل البشریة ویُستخدم

عن وذلك الحجاج بخصوص طائیون السفساقدمهأضف إلى ذلك الجهود التيالمعاصرة، 

البلاغیة ف الأسالیب توظیطریق الحجاج عن وااولتن، حیث البلاغةوالجدل و طریق الخطابة

عن استخدام العقل مد في حجاجها على مخاطبة العواطف، بعیدا تعتفي خطاباتهم التي

وسلطة القول یهدف إلى المغالطة والتضلیل إقناعي نفعي القائم على المنطق، فهو حجاج

.في حق الشعب

بدأ مشروع أفلاطون في :ق م)347_427(الحجاج عند أفلاطونـ2ـ 1

وجه ، فقدحجاج السفسطائیینلتهعارضمبالتحدید فيو بالخطابةمن خلال اشتغالهالحجاج 

العقل ون یمجدأفلاطكان وقد،یقدّم حججا لتثبیت ذلكه، وفي الوقت نفسلهم الانتقاد

قناع الذي ویرى أنّ الإ،الظّن والمحتملالمعرفة السفسطائیة التي تمجد لذلك انتقد،والحقیقة

غیر ابل ینشئ لدیه اعتقادمعرفةاللإنسان غیر مفید لأنّه لا یكسب ان یعتمد على الظّ 

صادق.

.27، صالمعاصرةالبلاغةالحجاج في ، الأمین الطلبةسالم محمد محمد .1
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وكذا ممارسات الممارسات الحجاجیة في الخطابة السفسطائیة یرى أفلاطون أنّ 

،لا تهتم بقیمة الفرد ونفع المجتمعطرق إلى المعرفة القولیة في القضایا دون التالسفسطائیین

تتجه نحو اللذة وتغییر الخیر مما یجعلها عاریة من «أنّها بیث یقول عن هذه الممارسات ح

، بمعنى أنّ الحجاج السفسطائي یمارس الإغواء ویثیر عاطفة 1»القیم المعرفیة والأخلاقیة

أفلاطون منهج ویقتنع بمضمونها، في حین إنّ ا بالخطبة التي تلقى علیهمعجبلجعله السّامع 

ثها نیة مبحالخطابة تحمل نتائج ظّ أنّ یرىو ، في كل شيءعلى الأخلاق حجاج یركز في ال

تزینیة إذ اعتبرها أداة«الشعب لا تنفع،أخلاقیةغیرو اللذة والهوى وهي أمور غیر یقینیة  

تمویهیة تحقق اللذة لكن لا تحقق الفضیلة، ولم یقف عند هذا الحد بل زاد بأن جعلها صناعة 

، یعتمد أفلاطون على معیارین هما: العلم والخیر، أساسا لكل 2»تملقمن صناعات ال

ینفعان الفرد والمجتمع.فهما ،حجاج

، مع الخطابة السفسطائیةتماما یقطع «عن مشروع أفلاطون أنهیقول أحد الباحثین

إذ أراد بها أن هو یقطع مع الخطابة السفسطائیة ویمهّد بعض التمهید لخطابة أرسطو:

ا عن یجعل الحجاج الذي یكون بین الإنسان والإنسان في شؤون الاجتماع والسیاسة صادر 

الظنّ)) وقاصدا إلى الفضیلة والخیر لا إلى تحقیق المآرب و ((الحقیقة لا عن ((المحتمل)) 

بعیدة عن ،صادقة حقیقیةاالتي تحمل حججهي فالخطابة عند أفلاطون ، 3»بسلطة القول

إلى أیضا بل یمتد ،مجالس شعبوأالمحاكم فيوالاحتمال والظن سواءالقول سلطة 

عنده على صناعة الخطابةبنين، إذ تبین الناسجتماعات الخاصةلااستخدام الخطابة في ا

اعتماد المنهج الجدلي، ومعرفة أنواع النفوس وما یناسبها من «:ثلاثة أركان تتمثل في

یعتبر الجدل عند أفلاطون ف،4»المختلفة من أسالیبأقاویل، ومعرفة ما یناسب المقامات 

.40ص، 2013، دار الأمان، الرباط_ المغرب، 1طعبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، .1

.28-27ص، المعاصرةالبلاغةالحجاج في ، الأمین الطلبةسالم محمد محمد .2

.78، صالیوممن أرسطو إلى في تقالید الغربیة ج اأهم نظریات الحجحمادي صمود، .3

30، صالمرجع نفسهـ4
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من صناعة الخطابة الذي یتمثل في أنواع الركن الثانيأمّا الركن الأول في صناعة الخطابة 

ركز ، 1»فیتعلق بمبدأ التناسب بین القول والسامع«النفوس وما یوافقها من أنواع الأقاویل

أفلاطون على السامع من خلال ذكر (أنواع النفوس) وهذا دلیل على أنّه یراعي السامع في 

الخطاب.إنتاج 

فیهتم بالأسلوب وانسجام مكوناته وتناسب «أمّا الركن الثالث والأخیر في صناعة الخطابة

ببعضها البعض.الخطاب في مدى اتساق وانسجام بنیاته، فهو یهتم بالأسلوب 2»وحداته

نسان أخر بل من أجل إحداث التفاعل بین الإنسان وإ أفلاطون الخطابة لیس من لقد درس 

الضغط «كما یرفض ،أجل بث الحقیقة والفضیلة، ویرفض أي تلاعب بعواطف الإنسان

أنّ العامة تساند هذه الفكرة، وفي رأیه لا ینبغي الاحتكام إلى العامة وفرض الإقناع لمجرد

الإقناع دون رغبته، بل لضغط ودفع المتلقي إلى كما رفض ا، 3»حینما یتعلق الأمر بالمعرفة

الأخلاقيمنهج لحجاج معتمدا على اللقد درس أفلاطون ااحترام السامع.أوجب أفلاطون 

.الظّن والتزییفمنهجهحاربو ، الذي یهدف إلى الخیر

لحجاج لتهدراسفي أرسطولقد ركّز ق م):322_384أرسطو (الحجاج عند ـ3ـ 1

طائیة القائمة في سها السیاسة السفتمقدّ حجج التي الورفض ،البلاغةالجدل و و الخطابةعلى 

امهاهتمأستاذه أفلاطون في نهج منهج قد و الأغالیط في حق الشعب، تلك الفترة على 

، بموضوع الحجاج نظرا لأحوال مجتمع الیوناني الخاضع لسلطة القولاهتمكما ، الجدلب

رسطو السفسطة فقد عرّف أ، ونیتحكمون في استعمالها كما یشاءهم أداة ین وكأنّ وجعلهم ضال

استدلالا صحیحا في الظاهر معتلا في الحقیقة، وجعل الغرض من وراء دراستها هو «بكونها

.30صالمعاصرة،البلاغةالحجاج في ، الأمین الطلبةسالم محمد حمد مـ1

فحة نفسها.صالمرجع نفسه،ـ2

المحدثات، أطروحة مقدمة لنیل شهادة زقرور نجمة، البنیة الحجاجیة في قصص الأنبیاء دراسة في ضوء تحلیلـ3

.37، ص2017/2018دكتوراه، جامعة محمد دباغین، سطیف الجزائر، 
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في هذا القول أنّ حجج ، ویعنى أرسطو 1»یلجأ إلیها السفسطائیونمعرفة الحیل التي 

كان هرها تضلیل وكذب فهي نقیضة للحقیقة والیقین، ولهذاالسفسطائیین تحمل في جو 

ر إلى الجمهو ودعوة الفكر السفسطائي هو معارضة في البدایةمشروعه في الحجاج 

إنّ الریطوریة (ویعنى الخطابة) «ف الخطابة قائلافقد عرّ ،النهوض والتفطن بما یدور حوله

،2»اعترجع إلى الدیالقطیقیة (أي صناعة الجدل) وكلتاهما توجد من أجل شيء واحد الإقن

كما أنهما تعدان ،بینهما ألا وهو الإقناعتناسب الجدل لأن هناك شيء یربط فالخطابة حسبه 

نیة ج الخطابة ظّ یظهر الاختلاف في نوع الحجاج، فحجقوتین لإنتاج الحجج، لكن هنا 

ر القائم على الواقع.یخاضعة للتفكمحتملة بینما حجج الجدل

ثلاثة أطراف أساسیة مكونة له كما أنّ وعدها ،الخطابعناصر بناءأرسطو بوقد اهتم

هذه العناصر تساهم في فعالیته، ولهذا أصدر أرسطو ثلاثة كتب، فاهتم الكتاب الأول من 

مفهوم البراهین بحسب تعلقها بالخطیب، ومدى «الخطیب، فقد عالج فیه بالخطابة 

ع مراعاة ب منتاج البراهین من طرف الخطیعالج فیها كیفیة إو ، 3»انسجامها مع الجمهور

عالج فیه«الكتاب الثاني فخصصه لمتلقي الرسالة، كتاب الجمهور مقامات السامعین، أما

، 4»عددا من الانفعالات والأهواء، وكذا بعض البراهین غیر أنّها هذه المرة بحسب تلقیها

درس الانفعالات والتفاعلات والتي تحدث للمتلقي أثناء استقباله للخطاب.

إذا عالج فیه الأسلوب أو البیان أي الصور البلاغیة، «أمّا الكتاب الثالث فاهتم بالرسالة 

وسائل المتمثلة في الصور الركز على الأسلوب الذي یتشكل من ،5»وتنظیم أجزاء القول

.البیانیة البلاغیة وهذا دلیل على أنّ أرسطو اهتم بقضیة البلاغة

، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت لبنان، 1رشید الراضي، الحجاج والمغالطة من الحوار إلى العقل في الحوار، طـ1

.64، ص2010

.3، ص1979أرسطو طالیس، الخطابة، تر: عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بیروت لبنان، ـ2

.22ص، محمد العمري، بلاغة  الخطاب الإقناعيـ3

.المرجع نفسه، الصفحة نفسهاـ4

.22ص،محمد العمري، بلاغة  الخطاب الإقناعي.5
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فیما 1لخصها أحد الباحثینوالتي ی،یُبنى علیها الحجاجلأركان التي تطرق أرسطو لوقد 

:یلي

یعتبرهاوالتي الجدل في علاقته بالخطابةدرس أرسطو قدلالمنهج الجدلي:ـ1ـ 3ـ1

مدارها إنتاج قول تبنى به الإقناع في مجال محتمل والوسائل الخلافیة القابلة صناعة«

تحمل ،الرسالة من طرف المخاطِبها إنتاجأنّ أرسطو الخطابة بحیث یعرّف ،2»للنقاش

وتقدیم الاستدلال عن طریق عرض الأفكار ومناقشتها المخاطَبإلى إقناعتهدفاحجج

رفض الخطاب الحجاجي یا یعنى أن أرسطو ینادي بالمجادلة و وهذ،لدفاع عنهالالبرهاني 

ا بالجدل باعتبارهمهتمولهذا كان،راءالآةشمناقیمنح فرصة للجمهور له لاالسفسطائي لأنّ 

یتم فیه الجدل عند أرسطو هو عرض مشكلة و الطریقة المناسبة لتوجیه الانتقاد لأغلاطهم.

ویرتبط  الجدل ،اجوابن طرف المتكلم والمتلقي الذي یقدمالمناقشة من خلال عرض سؤال م

المواجهة والسؤال واعتبار القضایا الفكریة الخلافیة، ومجاله أساسا المناظرة حیث «بـ 

عن طریق المساءلة بین معینة تكون فكریةقضیة أنّ المناقشة الجدلیة فيأي ،3»البدائل

في التعامل مع یدل على وجود أخلاقممّا طرفین ومشاركتهما في موضوع الخطاب 

فرع من الخطابة «الخطابة من خلال إشارته إلى أنّ ده أرسطو في كتابه ا أكّ وهذا م،المتلقي

، حسبه،الخطابةف4»الجدل وأیضا فرع من علم الأخلاق یمكن أن یُدعي بحق علم السیاسة

إلى أرسطو السفسطائي، إذ یوحي وهذا ما كان غائبا في الحجاج ،فرع من علم الأخلاق

وقضیة مقام الفرد، ولأهمیة للمتلقيو یراعي ،رة حضور الأخلاق في أداء أي خطابضرو 

على وهذا یدل،الحالىمهمة البلاغة والتي تعنى بفن الكلام مع مراعاة مقتضالمقام كانت 

.53ص، سعد الدكان، الدفاع عن لأفكارمحمد بن.1

.12الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، صنظریاتحمادي صمود، أهم .2

.49صة،عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظر .3

.30ص. أرسطو، الخطابة، 4
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غة الخطابة ویفرق بین بلا،بلاغةالربط الخطاب الجدلي الحجاجي بأن أرسطو یدعو إلى 

.وبلاغة الشعر

یعد أرسطو من أنصار الجدلیة لأنها تمنح فرصة معارضة الحجج المقدمة عن طریق 

ببعض في دراسته للحجاج، إلا أنه احتفظاخاصاخذ اتجاهاتّ قد یدل على أنه ممّا حوار ال

ة في البلاغة بل ه لم ینكر جهود السفسطائیأنّ ، و البلاغةالتي قدمها أستاذه أفلاطون كالفنون

ه على الجدل، تركیز هو ، والبدیل الذي قدّمه الحجج بطریقة مغالطیةطریقة عرض انتقد 

في لم یجعل البلاغة و یدخل في موضوعي البرهان والبلاغة، ل أن والبحث في الحجاج قب

بل ربط هذا ،في دراسته للحجاجعنصرا مهما (والتي سماها فیما بعد بفن الكلام)البدایة 

جتماعیة إنسانیة یتداولها الحجاج كظاهرة اودرس منظور فلسفي، الأخیر بالجدل ودرسه من 

بها ریدیالوسیلة التي «هوأن الجدل أرسطورویعتبیومیا في تواصله مع الآخرین.  الفرد

د اهتمام لقد ازدا.1»أن ینقل الحجاج عموما من مجال الظن والاحتمال إلى مجال الحقیقة

مغلطات لغویة والتي تتمثل في من بما فیها الخطابة لمعالجة الحجج السفسطائیة بأرسطو

والقسمة المبهمة للكلمات والشكل الخاطئ الغموض والاشتباه والترتیب المبهم للكلمات «

.2»دث الوهم في القول واللفظوصورة التعبیر المستخدم، وهي بحسبه تح

ة لدى السامع لقدرات الذهنیلأهمیة كبیرة أرسطویولي:معرفة أنواع النفوسـ2ـ 3ـ 1

القولمدار هذا الركن هو مبدأ التناسب بین «وما یستقبله من قول، ویذهب إلى أنّ 

على المتكلم أن یراعي القدرات العقلیة لدى السامع إذ یرى أرسطو أنّه ینبغي، 3»والسامع

سامع ، فیمكن لهغیر عن طبائع شخص له طبائع تختلف أثناء عرض الحجج باعتبار أن كلّ 

م ، وقد لا یستوعب قصد المتكلّ رالتفاعل والتأثمن خلال أن یستوعب الحجة ویظهر ذلك ما 

ة إلى یالبلاغفي بحوثهوقد نبه أرسطو سمى بتأویل القول إلى معان أخرى،ما ییدخل في ف

.53، صن سعد الدكان، الدفاع عن الأفكارمحمد ب.1

.57عبد اللطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص .2

.53صمرجع نفسه،عد بن الدكان، المحمد س.3
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الذین لیس لهم خبرة بخصائص «أنّ لة التي لها صلة بالحجاج فقال بـهي الدلاقضیة مهمة و 

ومن ، 1»الدلالة في الأسماء ینشئون استدلالات فاسدة حین یناقشون وحین یسمعون غیرهم

كي لا یقع المتلقي في بسیطة وغیر ملتبسة كلمات المتكلم في تعابیره ینتقيالضروري أن 

مما یكون في مقصد المتكلم، إذ یُكسب وبالتالي یمكن أن یؤول إلى أبعد ،الاشتراك اللفظي

، 2»ضمنیة تحفیزیة والتأویل والقراءة بصفة عامةاأبعاد«الحجاجو الاستدلال التقاطع بین

المعنى الذي یقصده المتكلم، البحث عن عقل المتلقي علىل الحجاجي یحفز فالاستدلا

بطریقته الخاصة. وقراءتها مقاصد المتكلم ویمكّن من تأویل 

رسطوأاهتم كل مقام مقال"، وقد للاغیین هو "البإنّ شعار مراعاة المقامات: ـ3ـ 3ـ 1

مبادئمن حزمة «، ویرى أنّ المقام هو من أجل الوصول إلى الإقناعبالمقام، ورأى أنّه مهم 

.3»كان الحجاج أبعد غورا، وأعظم تأثیرًائل والمتلقي، إذا أُحسن تمثیلهابین القاتواصلال

تأثیرالو بمعنى حدوث التفاعل،عملیة التواصلیةفمراعاة المقام یحدد نسبة نجاح استمراریة ال

.بین طرفي العملیة في طرح حججهم فیما بینهموالتأثر

في والبلاغة حاول أن یجعل كل من الخطابة والحجاج قد أرسطو أنّ ممّا سبق نستنج 

إلى تهدفكما ،ومراعاة المقامقع امن البراهین القائمة في الو كونها تنطلقمسار واحد 

في الخطابات. فالتزییوالابتعاد عن قناع والتأثیر في المتلقيالإ

الحجاج في الدراسات العربیة القدیمة:ـ2

لم تكن ولیدة الدراسات العربیة الحدیثة، بل كانت من بین عند العرب إن قضیة الحجاج 

البلاغة والخطابة، في من خلال ما أنجزوهالقضایا التي درسها علماء العرب القدامى 

؛البلاغیة، فالأسلوب عند العرب قائم على نوعینفظهرت الممارسات الحجاجیة في أسالیبهم 

.36محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص.1

.37صالمرجع نفسه،.2

.53محمد سعد بن الدكان، الدفاع عن الأفكار، ص .3
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، وبهذه الحجج في التواصلانتدعمان كوسیلتین لتقویة الكلامهما یعد، و الخبري والإنشائي

فالأسالیب تلعب دورا مهما في تحدید الطریقة یحدث التفاعل لدى المتلقي ویتمّ إقناعه.

عد المتلقي في تفسیر والبحث عن المعنى المقصود وتزیل الغموض في المتلقي، كما تسا

الجاحظ والسكاكي وحازم ، ومن بین العلماء القدامى نذكر كل من:لمعنىالمعنى ومعنى ا

لخ. ...االقرطاجني

ه):255ه_ 163عند الجاحظ  (الحجاج ـ1ـ 2

عربي من خلال دراسته لعلم من أشار إلى قضیة الحجاج في العالم الیعد الجاحظ أول

وظیفتین أساسیتین: الأولى هي لبیان ، یرى أنّ لدلیل على صحة الحجةكالذي جعلهالبیان

الوظیفة الإقناعیة.الوظیفة الإفهامیة، والثانیة هي

تتمثل الوظیفة الأولى من البیان في وظیفة الفهم والإفهام، الوظیفة الإفهامیة:ـ1ـ 1ـ 2

كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون سم جامع لكل شيء ا«حیث یعرف البیان بأنّه:

الضمیر حتى یُفضى السامع إلى حقیقته، ویهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البیان، 

ومن أي جنس كان الدلیل، لأن مدار الأمر والغایة التي إلیها یجري القائل والسامع إنما 

هو البیان في ذلك م فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك الفهم والإفها

والكشف عن المعنى الغموضإزالة ساهم في، فالبیان عند الجاحظ هو الذي ی1»الموضع

الحقیقي من أجل بلوغ غایة إفهام السامع وإقناعه، وقد جعل الجاحظ البیان كدلیل لتقویة 

إذ ،كالكلام والتأثیر في المتلقي والذي یهدف إلى الإقناع بفكرة أو موقف، أو یغیر في السلو 

الجاحظ إلى الحجاج في كلامه (یجرى القائل والسامع إنما الفهم والإفهام) وهو الجانب یشیر 

التكویني للحجاج، ویشترط الجاحظ في إنجاح عملیة الإفهام الاستقامة في الكلام والإیجاز 

قلب كلما كان اللسان أبین أحمد كما أنّه كلما كان ال«ـوحلاوة الألفاظ وخلوها من الأمراض ف

.82ص،2002، الهلال، بیروت لبنانمكتبة ، 1جد ط،ن،یلجاحظ، البیان والتبیا. عمرو بن بحر أبو عثمان 1
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الإفهام هو الوظیفة ف، 1»م عنك شریكان في الفضلكان أحمد، والفهم لك والفهاستبانهأشدّ 

یربطها بمقتضى الحال.وهو ،الجاحظحسب المركزیة للبلاغة 

كتاب البیان إستراتیجیةإنّ تحلیل «یقول محمد العمري:الوظیفة الإقناعیة:ـ2ـ 1ـ 2

للجاحظ یكشف بكل وضوح أن هذا الكتاب محاولة لوضع نظریة لبلاغة الإقناع نوالتبیی

دراسة الخطاب ، یؤكد محمد العمري أنّ بلاغة الجاحظ تهدف إلى2»مركزها الخطاب اللغوي

م ن المتكلّ لبیان الوظیفة الإقناعیة فیه، وقد سماها البصر بالحجة في الحجاج ویعنى بها تمكّ 

البصر «الجاحظیقول ،وتقبلهاومن الإقناع بعد المعرفة بالفكرةمن الإفهام بعد الفهم

بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة...، ومن البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة، أن 

تدع الإفصاح بها إلى الكنایة عنها، إذ كان الإفصاح أو عر طریقة وربما كان الإضراب 

، یشیر الجاحظ إلى أنّ البلاغة تهدف إلى 3»عنها صفحا أبلغ في الدرك، وأحق بالظفر

أي ،هن بهال تبصر المتكلم بالحجج التي یبر التفاعل والإقناع،  ولا یأتي ذلك إلا من خلا

یعرف كیف ومتى یستخدمها، وأن یعرف أقدار المخاطبین ویراعي أحوالهم. ولهذا یرى 

اسم جامع لمعان كثیرة، «أنّها: بأنّ البلاغة مرادفة للحجاج، وبالتالي یعرف البلاغةالجاحظ 

فمنها ما یكون في السكوت، ومنها ما یكون في الاستماع، ومنها ما یكون في الاحتجاج، 

، بیّن الجاحظ 4»ومنها ما یكون شعرا ومنها ما یكون سجعا وخطباً ومنها ما یكون رسائل...

أنّ البلاغة مرادفة للحجاج.

همیة وهو عنصر المقام والحال، ویشترط على في غایة الأاوقد تناول الجاحظ عنصر 

المتكلم أن یختار اللفظ الشریف البعید عن الفساد، ویكون ذلك بانتقاء اللفظ الرشیق  والعذب 

یجب على المتكلم أن یوازن بین «ظ عد شعار لكل مقام مقال حیث یقول:فالجاحوالسهل، 

.45زقرور نجمة، البنیة الحجاجیة في قصص الأنبیاء، صـ1

.64، صفي المناظرةبلاغة الإقناععبد اللطیف عادل، .2

.92، ص1جتبین، البیان وال، جاحظالـ3

.114، ص1ج، لمصدر نفسهاـ4
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طبقة من ذلك كلاما ولكل حالة من المعاني وأقدار المستمعین وأقدار الحالات، فیجعل لكل 

، أشار الجاحظ إلى ضرورة الاهتمام ببلاغة الخطاب الذي ینتجه الخطیب 1»ذلك مقاما

حظ عد مراعاة المقام شرطا وال المستمعین) وبین الكلام، فالجایناسب المقام (أحأنوعلیه 

من م مجموعة ، وقد استخدلازما في كل تواصل بیاني یهدف إلى الصواب والنفع

المصطلحات تدل على هذا الشرط منها: الموضع، المقام، الأقدار، المطابقة، الحال ولهذا 

طابعا تداولیا یجعله یلف كل عملیة «یقول أحد الباحثین أنّ المقام عند الجاحظ یكتسي 

القول، فالمتكلم محكوم باعتبار مخاطبه، وباعتبار التلاؤم بین الغرض وصورة قوله، واعتبار 

قدار المستمعین ومنزلتهم اعي أ، یجب على المتكلم أن یر 2»الذي یرد فیه الخطابالسیاق 

لتي تقتضیها فئات جتماعیة، فالقول لا یقنع إذا لم یكن موجها بحسب الحاجات االا

یناسب بین كلامه وبین طبقات وأحوال الناس، لأنّ ا فلابد على المتكلم أن ذالمستمعین، وله

وفي موضع أخر نجد الجاحظ یصر على المتكلم أن أخر. من إنسان إلىالفهم یختلف

یكون فصیحا في لسانه وواضحا في مقاصده وبهذه الطریقة یكون المتكلم قد أبلغ كلامه 

التي یتناقشون قضایاالحول آراء المتكلمین تفاعل بین ال، ویؤدي إلى تحقیقه بنجاحموأفه

والتعقیب والتشدیق والتمطیط والجهورة أقبح اللحن لحن أصحاب التقعیر «، لأنّ حولها

،  لا یكمن دور المتكلم في الألفاظ التي یستخدمها وإنّما في اختیار نوعیة الحجج 3»والتفخیم

والبراهین من أجل استمالة العقول والتأثیر على المتلقي، وبهذه الطریقة یحصل الإقناع.

لإفهام عند الجاحظ هي الإقناع أن الغایة الأساسیة من الفهم وامما سبقونستخلص

ولهذا درس عدة قضایا منها البیان والبصر بالحجة، كما اهتم بالخطیب والمخاطَب والخطاب 

.والتواصل بنجاحواعتبرها العناصر الأساسیة التي بها یتم تحقیق الإقناع

.18ص، 1ج،بیان والتبینالالجاحظ، ـ1

.65بلاغة الإقناع في المناظرة، صعبد اللطیف عادل، .2

.14ص، 1ج، لجاحظ، البیان والتبینا.3
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من بین العلماء إسحاق بن وهب):337ابن وهب (تإسحاقالحجاج عند ـ 2ـ 2

اعتبر ابن وهب و الذین اهتموا بقضیة الحجاج، فقد درس البلاغة من الناحیة البرهانیة، 

أما المنثور فلیس یخلو من أن یكون خطابة أو ترسلا، أو «الاحتجاج أحد فنون النثر لقوله: 

، یساوي ابن وهب1»احتجاجا أو حدیثا، ولكل واحد من هذه الوجوه موضع الاستعمال فیه

بین الاحتجاج والخطابة باعتبارهما جنسین نثریین، لكن لكل منهما موضعه الذي یستخدم 

فیه.

في دراسة البلاغة من خلال تركیزه على علمي البیان والمعاني، ابن وهبتغللقد اش

، فهما مرتبطان في بلاغة الكلامسلوبي الإیجاز والإطالة لهما دور أساسيحیث یرى أنّ أ

فلا یستعمل «یشترط أن یكون الخطیب عارفا بمواقع القول وأحوال المخاطبین بالمقام، و 

الإیجاز في موضع الإطالة فیقصر عن بلوغ الإرادة، ولا إطالة في موضع الإیجاز فیتجاوز 

في مقدار الحاجة إلى الإضجار والملالة، ولا یستعمل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة، ولا 

بل یعطي كل قوم من القول بمقدارهم، ویزنهم بوزنهم، فقد قیل لكل كلام الملوك مع السوقة،

م أن یعرف أقدار اهتم ابن وهب بقضیة المقام حیث یشترط على المتكلوقد ، 2»مقام مقال

سالیب الموجزة والأسالیب المطیلة، لأن الألكي یعرف كیف ومتى یستخدم وأحوال السامعین

بل متفاوت بحسب درجات استیعابهم للكلام، ،جمیع الناسا لدىالفهم لیس متساوی

الفهم الیسیر، بینما المخاطبة الخاصة لغرضفي افالأسالیب الموجزة ینبغي استعماله

ببلاغة الجاحظ، وقد تأثر ابن وهب،في مخاطبة العامةاالإطالة في الكلام وجب استخدامه

.قضیة المقام والمقالفي خاصة 

في كتاب (البرهان في والمجادلة حیث یعرفهما یة الجدل وقد تطرق ابن وهب إلى قض

أما الجدل والمجادلة فهما قول یقصد به إقامة الحجة فیما اختلف فیه «بقوله:وجوه البیان) 

ت: حنفي محمد الشریف، مكتبة البرهان في وجوه البیان، بن سلیمان ابن وهب، م. أبى الحسین اسحاق بن إبراهی1

.150ص، 1969مصر، د ط،الشباب، القاهرة،

.153المصدر نفسه، ص.2
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اعتقاد المجادلین، ویستعمل في المذاهب والدیانات وفي الحقوق والخصومات وفي التسول 

یعني أنّ الاحتجاج وسیلة من وسائل الجدل، ، 1»والاعتذارات ویدخل في الشعر والنثر

ختلاف بین المذاهب ویجعل الجدل أعم من الحجاج، هذا الأخیر یستخدم في مواضع الا

والمعتقدات الدینیة، وبین المعارف الإنسانیة.  

الرأي یحترم ، فكل طرفویرى ابن وهب وجوب التحلي بالأخلاق أثناء المجادلة

الجدل المحمود ما قصد به الحق «حجته بطریقة أخلاقیة، ویقول بأنّ ویقدمالمخالف،

واستعمل فیه الصدق، والجدل المذموم ما أرید به المداراة والغلبة وطلب الریاء والسمعة وإذا 

الأول هو الجدل المحمود الذي ؛ صنفانفغایة الجدل، 2»كان القصد هو الحق والصواب

هو إلى الحق والخیر، أما الثاني فهو الجدل المذمومینطلق بالصدق في الأفكار ویهدف 

ة في الأفكار. وهذا یدل على أنّ ابن وهب أخذ عن أرسطو الذي ینطلق من الكذب والمغالط

في تقسیمه للجدل. 

الحق فضمني، طلق مما هو ظاهر ویبتعد عما هو وجب ابن وهب على المجادل أن ینلقد أ

افق الخصم علیه، وإن لم یكن نهایة الظهور للعقل، أن تبنى مقدماته بما یو «في الجدل 

ولیس هذا سبیل البحث، لأنه حق الباحث أن یبین مقدماته بما هو أظهر الأشیاء في نفسه، 

وجب ابن وهب على كما أ، 3»ن والبیانیوأثبتها لعقله لأنه یطلب البرهان ویقصد لغایة التبی

بها المتلقي، لأنّ تلك الحقائق بمثابة المجادل أن ینطلق من حقائق ظاهرة وبینة یؤمن 

ن للحقائق أي الفهم یغایة المجادل هو البیان والتبیوالحجج التي سیدعم بها رأیه، فالبراهین

الفكر الحجاجي عند والإفهام الذي یوصل المتلقي إلى الإقناع، فهذه الفكرة لا تختلف عن 

لجاحظ. ا

.176صالبرهان في وجوه البیان،ابن وهب، اسحاق .1

.68_76البلاغة والسرد لمحمد مشیال، صعاصرمخطاب الحجاجي في الفكر النقدي القعموسي عبد القادر، ال.2

.179، صلمصدر نفسهااسحاق ابن وهب، .3
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وص وجب على المجادل أن یكون تحدث ابن وهب عن شروط أدب الجدل وبالخصوقد 

قصده وغایته الحق والصواب، وألا یجدل وهو في مزاج سيء، أو قلة الصبر وسرعة 

.إلى اتخاذ كل الوسائل لدفع بالمتلقي إلى الاقتناعیلجأ الضجر، وهذا ما یجعل المتكلم 

ج فيلقد اهتم السكاكي بقضیة الحجا:ه)626(ت السكاكيالحجاج عند ـ3ـ 2

إلى هفقد قسم،والذي یهدف به دراسة علم الأدب)مفتاح العلوم(كتابه ه للبلاغة في تدراس

الثاني لعلم النحو، أما سام، خصص القسم الأول لعلم الصرف، وخصص القسم ثلاثة أق

إلىالقسم الثالثه لعلمي المعاني والبیان، ثم توسع فيالقسم الثالث والأخیر فقد خصص

وما یقتضیه أو یتطلبه من مباحث الاستدلال.یان علمي المعاني والب

بلوغ المتكلم في تأدیة المعاني حدا له اختصاص بتوفیة «بأنّهاالبلاغةالسكاكيیعرف و 

ه ، ركز في تعریف1»خواص التراكیب حقها، وإیراد أنواع التشبیه والمجاز والكنایة على وجهه

ویرى السكاكي في البیان أنّه یحمل وظیفة استدلالیة ،على علم المعاني وعلم البیانللبلاغة

، أمّا علم البیان 2»هو تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة«علم المعاني بأنّه و 

مراعاة المقامات السكاكي وقد اشترط ، 3»محاولة إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة«فهو

الكلام في الإفادة وما یتصل به من اعلم أن المعاني هو تتبع خواص تراكیب «لقوله: 

یقتضي الاستحسان وغیره لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما

، فیرى السكاكي أن فائدة الكلام تكون مع مراعاة أحوال الناس.4»الحال

ملكة تمكن المتكلم من تأدیة المعاني، وطرق أسالیب «البلاغة بأنّها السكاكي ویعرف

متعددة وأوجاعها تخدمها في بلوغ مقاصده، ثم یحول اتجاهه إلى طرفي البلاغة بین الإبانة 

،1987العلمیة، بیروت_ لبنان، ، دار الكتب 2یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، طـ1

.37ص

.161، صالمصدر نفسهـ2

329صنفسه، صدرالمـ3

.161، صلمرجع نفسهاـ4
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التي تؤدي البلاغة حسب السكاكي موهبة تجعل المخاطِب یختار الأسالیب ف، 1»والإفهام

الكشف عن فكرة التي تحتوي على معان ضمنیة تحفز المتلقي على البحث على فهمها و 

في أي السكاكي منهج الجاحظ في الحجاج الي یتم استیعابها، وقد نحا ، وبالتمعناها الجوهري

تركیزه على الفهم وإفهام المتلقي.

، مؤسسة حسین ي الأنساق بین التراث والمعاصرةفبوعافیة محمد عبد الرزاق، البلاغة العربیة والبلاغات  الجدیدة  ـ1

.78ص، 2018س الجبل لنشر والتوزیع، قسنطینة الجزائر، ار 
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:المبحث الثالث

الحدیثة الغربیة والعربیة الدراساتفي جاج الح

:الحجاج في الدراسات الغربیة الحدیثةـ1

عنایة الكثیر من ،ات من القرن العشریننهایة الخمسینینال موضوع الحجاج، منذلقد

لتغیرات معینة طرأت على المجتمعات ممّا فرض تغیرا في الخطابات الباحثین نظرا العلماء و 

واستراتیجیات التواصل بین المتكلمین، وكان اهتمام الباحثین بقضیة الحجاج حافزا أساسیا 

وفق مفاهیم ومبادئ ومنهجیات جدیدة مستحدثة في للاهتمام بالموروث القدیم وإعادة قراءته 

وهذا ما قام به الكثیر من ، والفلسفة والبلاغة الجدیدةحقول معرفیة مختلفة كاللسانیات 

ومنطق لبلاغة السفسطائیة وبلاغةالباحثین والعلماء المعاصرین من خلال قراءتهم الجدیدة ل

أبرز هؤلاء العلماء نجد أولبریشت تیتیكا وشاییم بیرلمان، ومیشال تولمان ودیكرو و ، أرسطو

وغیرهم.

Chaïmشاییم بیرلمان (لوسي أولبریشت تیتكا وشایم بیرلمان:الحجاج عند ـ 1ـ 1

Perelman( متأثرا بمنطق أرسطو فربط ، كانمتخصص في القانونبلجیكي هو فیلسوف

تتمثل وظیفته ة ودرس القانون أیضا، بین الحجاج والأخلاق، كما درس البلاغة السفسطائی

إعادة قراءة الموروث الإغریقي بطریقة الدفاع عن الحجج في القضاء، ولهذا جاءته فكرةفي 

إذ یعود الفضل في استعادة البلاغة أو بلاغة البرهان،"البلاغة الجدیدةـ "بمعاصرة وسماها 

-Olbrechtsبیرلمان وتتیكا لمكانتها في عصرنا هذا إلى العمل الذي قدمه العالمان 

Tyteca)(مصنف في الحجاج الموسوم اخاصة  في كتابھم)– 1958البلاغة الجدیدة) سنة ،

البلاغة الجدیدة «تاب أكثر المصنفات شهرة في البلاغیة والحجاج، إذ إنّ هذا الكحیث یعدّ 

تدخل في عملیة قطیعة مع المنطق البرهاني وفلسفة الوضوح على الطریقة الدیكارتیة، وذلك 
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لبیرلمانیة من ، فقد استفادت البلاغة ا1»لفتح المجال أمام منطق حجاجي غیر ریاضي

الدّراسات القدیمة خاصة المنطق البرهاني المنسوب لأرسطو وفلسفة الوضوح لدیكارت. 

حاول بیرلمان أن یستعید «ویاء ما قدمه أرسطو في الحجاج،إعادة إحبقام العالمانلقد

شرع فیها أرسطو، الذي كان یبحث عن تحدید قواعد بناء اصة المحاولة التيبطریقته الخ

المعرفة المشتركة، وقد اعتمد بیرلمان في عمله هذا على البلاغة التي جدد فیها تصنیف 

اطوره، فأرسطوبلاغةاني وبالضبط تراث الیونالبیرلمان بعثإذ فقد حاول، 2»الحجج

معاصرة.بطریقة

ختلافات بینهم في هناك انهجا طریق أرسطو إلاّ أنّ قد وزمیله بیرلمانأنّ وبالرغم من 

الخطابة مرادفة أرسطویعتبر، إذ الحجاج والخطابة والجدلوذلك فیما یتعلق ب،بعض نقاط

حد و «،الحجاج أقرب إلى الخطابة منها إلى الجدلللجدل، في حین یعتبر بیرلمان وتیتكا

كقولنا: العدل ،الناس لا یختلفون فیماالجدل أنّه قیاس المؤلف من مقدمات مشهورة بین 

مداره على النظر حسن والظلم قبیح، ومن أسباب الاختلاف بین الجدل والخطابة، أنّ الجدل

همها الأساسي العمل الذي یمارس الخطاب على الجمهور، نّ الخطابةالمحض، في حین إ

دم خصوصیاتها في عومن الأسباب ذلك أیضا أنّ الجدل في نظر المؤلفین یتعلق بالآراء 

في حین أنّ الخطابة مخصوصة دائما، إذ لا خطابة بدون مقام فهي آراء غیر شخصیة،

الجدل مما هو متفق علیه بین وینطلق ، 3»معین وجمهور معین یعمل الخطاب على إقناعه

وأحوال الناس حسب طبقاتهم، فالخطابة تطرح فكرة اعامة الناس، بینما الخطابة تتطلب مقام

خذ الألدفع بالجمهور إلى عقلیة وأخرى حسیة (عواطف ومشاعر)اقابلة للنقاش تحمل أبعاد

أنّه وزمیله الحجاج نبیرلماولهذا عدّ ،لبه الحجاجنجازها، فهذه الأمور أیضا ما یتطبها بل إ

قرب من الخطابة. الأ

.42_41صلحجاج، فلیب بروتون وجیل جوتییه، تاریخ نظریات ا.1

.42صالمرجع نفسه،.2

.306إلى الیوم، صمن أرسطو في التقالید الغربیة أهم نظریات الحجاج حمّادي صمّود، .3
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هناك اختلاف الخطابة من الحجاج إلا أنّهاقترابه الرغم أنّ میله تیتكاویرى بیرلمان وز 

:، وهماناحیتینبینهما، ویشمل هذا الاختلاف

لئن وقفت الخطابة جمهورها على الجماعة المجتمعة في الساحة «نوع الجمهور: ـ 

كما یمكن أن تستمع إلى الخطیب فإنّ جمهور الحجاج یمكن أن یكون عاما حاضرا أو غائبا 

الخطابة بمعنى أنّ ، 1»یكون منشأ الحجاج بین شخصین متحاورین أو بین المرء ونفسه

ذلك، حیث یمكن أن یكون الجمهور حاضرا أو الحجاج الجمهور، ولا یشترط تشترط حضور 

ین، أو أثناء الحوار الذي یجري بین المرء غائبا، كما یمكن للحجاج أن ینشأ بین متخاطب

ونفسه.

لئن حصرت الخطابة الخطاب في ما هو شفوي فإنّ الخطاب «:نوع الخطابـ 

الحجاجي عند المؤلفین یمكن أن یكون منطوقا كما یمكن أن یكون مكتوبا بل إنّهما لیلحان 

فالخطابة تكون فقط شفویة، ، 2»على المكتوب ولا یكادان یأخذان أمثلتهما إلاّ ممّا هو مكتوب

ون شفویا أو مكتوبا.الحجاج فقد یكاأمّ 

تقنیات الخطاب التي «في دراسة وتتیكا نظریة الحجاج حسب بیرلمانموضوع یتمثّلو 

أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات أو تزید في درجة امن شأنه

مختلف التقنیات والإستراتیجیات التي یوظفها درس نظریة الحجاج تف،3»ذلك التسلیم

،والتسلیم بهامن الأطروحاتالمخاطِب في خطابه قصد إخضاع الأذهان لما یلقى علیها 

للقیام أو استعداده تقبل السامع لفكرة المتكلم، ویمكن الحكم على نجاح هذا الهدف من مدى 

...الخ. بالفعل

صنفین، وذلك حسب نوع الجمهور، ویتمثل هذان الحاج إلى بیرلمان وزمیله ویصنف 

l’argumentation(الحجاج الإقناعي«الصنفین في persuasive(یرمي إلى إقناع وهو

.307_306من أرسطو إلى الیوم، صفي تقالید الغربیةنظریات الحجاج. حمّادي صمّود، 1

307صالمرجع نفسه، .2

.27عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ص.3
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l’argumentation)الجمهور الخاص، والحجاج الاقتناعي  convaincante) وهو حجاج

فهناك، حسب المؤلفین، حجاج یقدّم ،1»، فهو عامیرمي إلى أن یسلم به كل ذي عقل

لجمهور خاص وهو الإقناعي، وآخر یوجه إلى الجمهور بمعناه العام، بما في ذلك الجمهور 

وهو الجمهور العام الذي یسعى الخاص والمخاطب الفرد، والشخص الذي یخاطب نفسه،

ذعان وأساس الاقتناع وهو عقلي دائما أساس الإ«وقد جعل المؤلفان المتكلم إلى إقناعه،

، وعلیه، فإنّ 2»وأنّ الإقناع وهو ذاتي وخاص وضیّق لا یعتدّ به في الحجاجالحجاج

لإقناع أي ما هو خاص وذاتي وضیّق ولا مجال الحجاج كل ما یرتبط باعن المؤلفین یبعدان 

للعقل فیه، في حین إنّ الاقتناع عقلي، یجد المتلقي حریة الاختیار ویقنع نفسه باعتماد 

ل.العق

خاطبین ومقامات الخطاب،  تالمأهمیتها على بیرلمان وزمیله عند البلاغة الجدیدةوتركّز 

دراسة وسائل التأثیر في المخاطبین بمختلف مستویاتهم «من أهداف هذا العلم الجدید كذلك و 

بیرلمان ـ، ف3»على أسس عقلیةالقائم وبعیدا عن المغالطات والتحریض، أي التأثیر العلمي 

على الاستدلال العقلي مركّزا ،بهذا المعنى یبعد البلاغة المبنیة على المغالطات والتحریض

وهذا دلیل على أنه متأثر ببلاغة أرسطو. ،وإبعاد الظّن والاحتمال

أن بیرلمان قدم البلاغـة الجدیـدة كوسـیلة لتقویـة الحجـج فـي الخطابـات فهـو ممّا سبق یتضح 

لیـــه فلیـــب وجوتییـــه علمـــاء القـــدامى وتـــارة یعارضـــهم. وهـــذا مـــا ذهـــب إتـــارة یوافـــق مـــا جـــاء بـــه 

یــات یــتم إنّ البلاغــة الجدیــدة تتمحــور أساســا حــول تحلیــل تقنیــات الحجــاج وهــذه التقن«لقولهمــا: 

مـــــن جهـــــة: محـــــور الخطـــــاب ذاتـــــه خاصـــــة بنیـــــات الحجـــــاج محـــــورین كبیـــــرینبســـــطها علـــــى

ر هــذا الخطــاب علــى المتلقــي، وذلــك الموضــوعة موضــع التنفیــذ ومــن جهــة أخــرى، محــور تــأثی

.301، أهم نظریات الحجاج من أرسطو إلى یومنا، صي صمودداحم.1

سه، الصفحة نفسها.فنـ المرجع 2

.106محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص.3
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فالبلاغـة الجدیـدة عـن بیرلمـان وتتیكـا تصـنیف وتحلیـل ، 1»في علاقتـه بقصـدیة منـتج الخطـاب

فعــل اي یحــدث فیهــالتــتواصــلیة دراســة المواقــف الكمــا تســتهدف ،تقنیــات الخطــاب الحجــاجي

ون رفضــا یكــیقتنــع أویمكــن أن المتلقــي الــذي طریقــة عــرض المــتكلم لحجــج علــى الحجــاج، و 

.ارض ویقدم دحضا لهایعفللفكرة،

مجموعة من التقنیات والأدوات اللغویة التي تتنوّع وظائفها بتنوّع اب الحجاجيالخطویعتمد

تقنیات الحجاج اللغویة إلى فئتین هما بیرلمان وتیتكا یقسّمهاالسیاقات التي ترد فیها، 

تقنیات طرق الوصل، وتقنیات طرق الفصل، ویقصد بالأولى ما یتم به فهم الخطط التي «

العناصر المتباعدة في الأصل لتمنح فرصة توحیدها من أجل تنظیمها، وكذلك بین تقرب 

الفصل هي التي تكون غایتها تقنیات و أو إیجابا(...)تقویم كل منها بواسطة الأخرى سلبا 

 واحدا، أو على الأقل مجموعة متحدة ضمن بعض الأنظمة كلاّ دّ توزیع العناصر التي تع

یعني أنّ المخاطب یلجأ إلى تقنیات لغویة، تسهم في ربط ،2»الفكریة أو فصلها أو تفكیكها

تحقیق مقاصده باعتماد العلاقات بین الحجج والنتائج والتنظیم بینها، وتساعد المتكلم على 

لى الوصل، وتشمل كل الحجج التي اهتمت بها هیكل مناسب، فتعمل تقنیات الوصل ع

البلاغة القدیمة والمتمثلة في الحجج الشبه المنطقیة وحجج قائمة على بنیة الواقع، وحجج 

(كالاستعارة والمثال والشاهد...). أمّا تقنیات الفصل، فهي تعمل على مؤسسة لبنیة الواقع

الفصل بین العناصر. 

هدف الحِجَاج لیس استنباط نتائج لبعض المقدمات، وإنما «وقد توصل  بیرلمان إلى أنّ: 

، یعني أنّ الهدف من الحجاج 3»إثارة وزیادة قبول المتلقي للأطروحات المقدمة لیقبل بها

.46فلیب بروتون وجیل جوتییه، تاریخ نظریات الحجاج، صـ 1

، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت_ 1استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ط الهادي بن ظافر الشهري،عبد.2

.477ص ،2004لبنان، 

.43صالمرجع نفسه،،روتون وجیل جوتییهفلیب ب.3



یةالحجاج في الدراسات الغربیة والعربالفصل الأول        

57

وإقناعه، مهما كان هذا في تأثیر هذه الأخیرة في المتلقيوتوظیف الحجج في الخطاب یكمن

وبأي وسیلة. المتلقي،

ظهرت في العقود الأخیرةالد دیكرو وجون كلود انسكومبر:زو و أعندالحجاجـ 2ـ 1

الد أوزو والتي أرسى أسسها العلم رن العشرین نظریة حجاجیة جدیدة في اللغةمن الق

Oswald(دیكرو Ducrot(أنسكومبر وزمیله)J. C. Anscombre(أحد علماء دیكرو هوـ ، ف

، فهو اللغةنظریة الحجاج فيأسس ولیات و االفرنسیین المتخصصین في علم الدلالة والتد

ولهذا أسس ،التداولیةلتي تختص بالبحث في معنى الجملة عن یرفض فصل الدلالة وا

التداولیة المدمجة، فقد قدم دیكرو هذه النظریة لتطویر أفكار وأعمال أوستین وتلمیذه سیرل 

دیكرو قام الحجاج في اللغة منبثقة من نظریة أفعال الكلام، إلا أنّ وهذا یعنى أن نظریة

والحجاج.الاقتضاءبإضافة عنصرین لغویین وهما فعل 

كتاب بعنوان في1973بدأ دیكرو وتلمیذه أنسكومبر في وضع نظریتهما الحجاجیة سنة 

وبإمكانیات اللغة الطبیعیة الوسائل اللغویة هذه النظریة بدراسة م تهت(الحجاج في اللغة)،

تمكنه من تحقیق بعض و نوذلك بقصد توجیه خطابه إلى المتلقی، التي یوفرها المتكلم

لإثبات أن اللغة تحمل هذه النظریةتسعىو الأهداف الحجاجیة لأنّنا نتكلم من أجل التأثیر. 

بقصد أنّنا نتكلم عامة«فة الحجاج، وتنطلق من مبدأ وهوبصفة ذاتیة وجوهریة وظی

التأثیر في المتلقي بواسطة بنیة اللغة ذاتهالم عندما ینتج قولا ما فإنّه یقصد، فالمتك1»التأثیر

أنّ اللغة تحمل في إلىوزمیلهدیكروكل منیشیرفهنا )الأصوات والتراكیب والدلالة(

یة.طیاتها وجوهرها وظیفة حجاج

، التصور القائم على فصل الدلالة عن التداولیةقاطعاارفضوزمیله دیكرو لقد رفض 

حول الحجاج.مامن هذه الفكرة في إبراز بدایة لمشروعهاوانطلق

.14، ص2006ر البیضاء، المغرب، ا، ددار الأحمدیة، 1والحجاج، طأبو بكر العزاوي، اللغة .1
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هو تیار لساني یتعارض مع النظریات اللسانیة التي التداولیة المدمجة:ـ 1ـ 2ـ 1

اتیار ارض تعتعارض التداولیة المدمجة «، تفصل بین الدلالة والجانب التداولي في الخطاب

وقد ، 1»والدلالة والتداول(الإعراب)على تصور خطيّ للعلاقة بین التركیباقائمامنطقی

حدد دیكرو ثلاثة مستویات لدراسة اللغة وهي:

المستوى التركیبي: ویعنى بدراسة قواعد النظم بین مكونات اللغویة.

الكلمات الجمل بمدلولهاویعنى بدراسة علاقات :والمستوى الدلالي

مناسبتها للمقام.استعمال الجمل في التخاطب ومدىبدراسة فیعنى :أمّا المستوى التداولي

ن لیست منفصلة، فكل ملفوظ یحمل في جوهره مؤشرات إنّ هذه المكونات حسب الباحثیْ 

تلفظیة تمنحه معناه وتفسیر اقترانه بهذا المعنى دون غیره. 

لإخبار فقط، فهي لا تستعمل لوصف أداة للیستحسب دیكرو وأنسكومبرإنّ اللغة

جازیة ذات قوة إنلغویة یق أعمالتحقتتجاوز ذلك إلىوتمثیل الواقع  فحسب، بل اءالأشی

كون اللغة تتضمن بشكل داخلي مجموعة ن، حیث یؤكد الباحثاالمقاصدتحدد مواقف وتعین 

د ج، إذ یو الإجراءات الخاصة التي تسمح بإقامة تنوع كبیر في العلاقات الإنسانیةمن

لكثیر من الأفعال القولیة وظیفة حجاجیة تتمظهر في بنیة الجمل، وتحمل الجمل «حسبهما

،2»المحتوى الإخباريل البنیة التركیبیة، باستقلال عنقیمتها التداولیة داخالمؤشرات تحدد 

جیة إلى جانب الوظیفة الإخباریة.فهما یؤكدان أنّ كل خطاب له وظیفة حجا

فإذا كانت الظواهر التداولیة متعمقة في المستوى اللساني للأقوال، فإنّ الحجاج هو أیضا 

في الذا ركّز من مكونات البنیة اللغویة، امكونالمؤلفان ة تداولیة، ویعتبرهظاهرة لغوی

إن الملفوظ ینطوي في ذاته «دیكرو في هذا الصددیقول،على الحجاج في اللغةمادراساته

.353حمّادي صمّود، أهم نظریات الحجاج في تقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، صـ1

،2005الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة، دار الثقافة، المغرب،محمد طروس، النظریة الحجاجیة  من خلال ـ2

106ص
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ایحمل في ذاته طابعفكل ملفوظ، 1»تشكلهللطابع الحجاجي للمحمولات التيعلى إشارة 

.احجاجی

فالاستدلال أساسه ربط المتكلم آراءه «ل،والاستدلابین الحجاجدیكرو ویمیّز

عملیة موجودة في الخطاب نفسه، «أما الحجاج فهو، 2»واعتقاداته بحالة الأشیاء في الكون

أي لا یستند إلى أي حدث في الكون خارجي عن اللغة، فالحجاج خاصیة لغویة دلالیة 

دیكرو أساسه قضایا ل حسبفالاستدلا، 3»ولیست ظاهرة مرتبطة بالاستعمال في المقام

عتبارات لا، أما الحجاج فلا یخضع لاعتبارات خارجیة ومنطقیة، بل مجاله المنطقو كونیة

الحجاج هو الخطابومجال درجة قوته،دد التي تحداخلیة لغویة، حیث إن اللغة هي 

، اوتنامیههذا النظام یحدد ترابط عناصر الخطاب «هو نظام داخلي للخطابالحجاج و 

محددة، وتشیر إلى مظاهر بحیث یبدو الخطاب سلسلة من المكونات التي تلبي اشتراطات

الخطاب خاضع ف، 4»تجاه أو ذاكما توجه المكون اللاحق في هذا الاالاستمرار المحتملة، ك

الحجاج ولهذا یعرف العالمانویساهم في تكوین المقاصد، لنظام حجاجي یقوم بربط مكوناته 

هو بمثابة والیات من الأقوال، بعضها بمثابة الحجج، وبعضها الأخر إنجاز لمت«بأنّه 

الروابط ویساهم في تحقیق الحجاج مجموعة من الآلیات اللغویة تتمثل في ، 5»النتائج

مهمة هذه الأخیرة هو إعطاء توجه حجاجي والعوامل تسمى بالروابط والعوامل الحجاجیة،

نظریة قومتو بالإضافة إلى محتواها الإخباري،للقول، وتوجه المتلقي في هذا الاتجاه أو ذاك، 

تي تعتبر الحجاج اللغوي على مجموعة من المفاهیم من بینها التقنیات أو الوسائل اللغویة ال

.97، صفي المناظرةبلاغة الإقناععبد اللطیف عادل، ـ 1

طاب، العدد جایلي عمر، نظریة الحجاج اللغوي عند اوزفالد دیكرو وأنسكومبر، مجلة العمدة في اللسانیات وتحلیل الخ.2

.197، ص2018، محمد بوضیاف المسیلةجامعة تصدرها الثالث، 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسهاـ3

.97صع في المناظرة، ة الإقناغبلاعبد اللطیف عادل، .4

.16، صأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج.5
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اقوتهمن حیث عندما تتفاوتالحججأنّ دیكرو وزمیله أنسكومبر لب هذه الدراسة، ویرى

وسیتمّ شرح هذا العنصر في الفصل الثاني.تشكّل سلما حجاجیا.التأثیریة الإقناعیة، 

أشار دیكرو إلى أنّ الآلیات اللغویة هي التي تحدد قیمة الحجة وبها یتم تحدیدلقد 

ویذهب دیكرو إلى ،لغويد بدون وجود رابط أو عامل ، إلا أنّ هناك بعض الحجج تر النتیجة

الحجة قد تكون ظاهرة أو مضمرة بحسب السیاق، والشيء نفسه بالنسبة للنتیجة والرابط «أنّ 

ویوضح أبو بكر العزاوي هذه الفكرة بالمثال التالي:، 1»الحجاجي الذي یربط بینهما

لنتیجة (أنا أنا متعب، إذن أنا بحاجة إلى الراحة. صرح بالحجة (أنا متعب) والرابط (إذن) وا

بحاجة إلى الراحة).

أنا متعب، بحاجة إلى الراحة. صرح بالحجة، والنتیجة وحذف الرابط.

أنا متعب. صرح بالحجة، والنتیجة والرابط محذوفان یتم استنتجهما من خلال السیاق. 

أنا بحاجة إلى الراحة. ذكرت النتیجة ویفهم حاجته للراحة لوجود سبب. فهذه النتیجة تستلزم 

وجود سبب.

تتسم بعدة سمات، یمكن الحجج اللغویة إلى أنّ العزاوي یذهب مّا سبق،وانطلاقا م

:2فیما یليتلخیصها فیما یلي: 

السیاق هو الذي یجعل من عنصر دلالي ینتجه المتكلم ویؤدي إلى فإنها سیاقیة: -

العبارة الواحدة، قد وهو الذي یمنحه طبیعته الحجاجیة، ثم إن ، عنصر دلالي آخر حجةً 

تكون حجة أو نتیجة، أو قد تكون غیر ذلك بحسب السیاق.

لكل حجة قوة حجاجیة معینة، فقد یقدم المتكلم حجة ما لصالح نتیجة معینة، نسبیة: -

ویقدم خصمه حجة مضادة أقوى بكثیر منها، وبعبارة أخرى هناك الحجج القویة والحجج 

والأضعف.الضعیفة والحجج الأوهى 

.18ص ،العزاوي، اللغة والحجاجأبو بكر ـ1

.20، 19المرجع نفسه، صـ2
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فالحجاج اللغوي لیس مطلقا، بل هو نسبي ومرن وسیاقي بخلاف البرهان قابلة للإبطال:

المنطقي والریاضي الذي هو  مطلق وحتمي.

أنّ اللغة لها یقران في نظریتهما الحجاجیةأنّ دیكرو وأنسكومبر نصل مما سبق إلى 

نّ كما أبینهما،فصل اللا یمكن وملازم لها، و حجاجیة، وأنّ الحجاج لصیق باللغة وظیفة 

تكوین الحجج. الروابط والعوامل اللغویة في اللغة ذات توجیه حجاجي وتساهم

.M(میشال ماییرـ نظریة المساءلة لـ3ـ 1 Meyer(: منصب أستاذ ماییر یشتغل

فة بالفلساهتم روبي لدراسة الحجاج، و مدیر للمركز الأهو الفلسفة في بروكسل (بلجیكا)، و 

قوة تقید ویقصد وجود ، 1»إنّ العقل الغربي یمر بأزمة«وصاحب مقولة ، وهووالبلاغة واللغة

الحیاة، في انغلاق التفكیر في المسائل المتعلقة بتساهمو وتسیطر على العقل الغربي 

الجوابالآراء بالسؤال و مناقشةمن خلال إلاّ كما أن هذه القوة لا تسمح بتحریر الإنسان 

ي الوجود فكر دیكارت فر وتقدیم الحجج ودحضها، فهو یسعى إلى إحیاءوالدفاع عن الأفكا

أدرج الفكر الدیكارتي في نظریته ، فقد2أنا أفكر إذن أنا موجود"صاحب المقولة الشهیرة "

الحوار ان یفرض وجوده عن طریق حول الحجاج لإدراك قیمة التفكیر التي تجعل الإنس

جع فرض وإثبات الذات في المجتمع. ، كما أنّها رسالة تشوالمناقشة مع الغیر

أنّ الحجاج  قائم بین السؤال (الفعل) بعرض رأي، والجواب (ردة الفعل) ماییریعتبر

رضة،  یقول ماییر الذي یتمثل في قبول الرأي أو رفضه وإعطاء البدیل المتمثل في حجة معا

إنّ اعتماد المساءلة في الفكر یعنى الانتقال من الذات الخالصة إلى «في هذا الصدد:

عدة أجوبة، لب دراسة الحجاج لأن السؤال منفتح على المساءلةیعتبرإذ ، 3»أوساع الآخر

وهذه الأخیرة عبارة عن فكرة تعبر ،معلومةبإخبار الطرف الثاني فمثلا ینطلق المتكلم من 

.66الدكان، الدفاع عن الأفكار، صمحمد سعد بن ـ 1

.66، صالمرجع نفسهـ2

.67، صالمرجع نفسهـ 3
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فالطرف الثاني یحتاج إلى الاستفسار ،أو الكذبعن رأي یمكن أن تحتمل الصدق

وأهم الركائز التي تقوم علیها النظریة هي ،سئلةضیحات حول هذا الرأي عن طریق الأوتو 

: الضمني والمصرح ، والثالثةالسؤال والجواب، والثانیة: المجاز والبلاغةالركیزة الأولى:«

حیث وقد اقتصرت الدراسات العربیة على الجانب الأول وهو المجاز والبلاغة، و ، 1»به

لك من خلال علاقة إلى خلق التساؤل لدى المتلقي، ویوضح ذماییر،حسب ،یؤدي المجاز

ا في تأسیس الصور البلاغیة، ویوضّح حمادي صمود ذلك بالمثال مودورهالسؤال بالجواب

ل المخاطب عن مقصد المتكلم وعن سبب اقتران (محمد) بـ (...) یتساءمحمدٌ أسدٌ «التالي 

فطبیعة الكلام المبنیة على السؤال والجواب هي التي تنتج الحجاج، بمعنى أنّ ، 2»(الأسد)

وهكذا السؤال والجواب یؤدیان إلى النقاش والتفاوض بین المتخاطبین، ویمثل ذلك الحجاج.

یولد «، والتي تتمّ بالمساءلة، ویقول ماییر عن السؤال بأنّه سیرورة الحجاجإلى ماییر ینظر 

خیارات متعددة في الجواب، وهذا الأخیر لیس ناجزا قارا بل هو امتدادات لا تفتأ تتفتح 

، 3»وتتطور، وتنتج البدائل، لذلك فوحده الاستشكال یمنح للثقافة المعاصرة تعدد المعاني

تعمل على هذه الصور (أسلوب غیر مباشر) ضمنيمبنیة على المجاز الوالصور البلاغیة

أفق توصله إلىو ،رأسیس فعل الحجاج وتحفز المتلقي على البحث عن المعنى المستتت

.التأویل (علاقة السؤال بالجواب)، وكلما توسع التأویل قوي الحجاج

:في الدراسات العربیة الحدیثةحجاج الـ 2

من خلال اطلاعهم على تهموعنایالمحدثینالعرب لباحثین القد لقي الحجاج اهتمام

من قراءة جدیدةلموروث العربياقراءةإلىممما أدى به،الغربیة القدیمة والحدیثةالنظریات

، وألفوا كتبا قیّمة في الحجاج، وطبقوا تلك ذلك، حیث بذلوا جهودا معتبرة فيغربيمنظور 

، تصدرها مؤسسة 8عمجلة الإصلاح الحسیني،، علیه السلامخالد حوّیر، حجاجیة السؤال في خطاب الإمام الحسینـ 1

.9صبغداد، وارث الأنبیاء للدراسات التخصصیة في النهضة الحسینیة، 

.397حمادي صمود، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، ص ـ 2

.67ص، محمد سعد بن الدكان، الدفاع عن الأفكارـ3
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محمد العمري، أبو ومن أبرز هؤلاء الباحثین:النظریات على نصوص وخطابات مختلفة، 

ن.وعبد االله صولة، وطه عبد الرحمبكر العزاوي، 

وي برز الاهتمام بالحجاج عند أبي بكر العزا:بكر العزاروييأبالحجاج عندـ1ـ 2

فهذا البحث كان الروابط الحجاجیة في اللغة العربیة)،من خلال تقدیمه لبحثه الذي عنوانه (

، أوزفالد دیكروالعالم اللغوي ت إشراف الدكتوراه في فرنسا تحنیل شهادةموضوع رسالته ل

أحد مؤسسین للنظریة الحجاجیة في العالم العربي، «ویعتبر بعض الباحثین أبي بكر العزاوي 

وذلك أنّه في الوقت الذي لم نكن نسمع عن الحجاج في المغرب أو العالم العربي كان 

م، بإشراف العالم اللغوي 1983في إنجاز أطروحته الأولى في الحجاج سنة المؤلف قد شرع 

لا وهو أبالحجاج والمنطق واحد مختصم یكن في العالم العربي إلا باحثدیكرو، إذ ل

نالحقیقیمن بین المؤسسینهوالعزاويأنّ بهذا الباحثیقر ،1»الدكتور طه عبد الرحمان

، وقد أشرف على رسالته في الدكتوراه عالم متخصص في العربيالعالماللغة فيفيللحجاج

الحجاج وهو أزوالد دیكرو.

نظریة باعتبارها عماله على نظریة الحجاج في اللغةأبو بكر العزاوي في لقد ركز أ

بوصف المهتمة الدراسات للبحث فيا جعله یكرس جهودهمّ دلالیة تحمل فكرا جدیدا، م

درس فیه)اللغة والحجاج(من أشهر مؤلفاته كتابه الموسوم الجوانب الحجاجیة في اللغة، 

في في اللغة العربیة، قام الحجاجیة وصف الجوانب و ، بین اللغة والحجاجقائمةالعلاقة ال

ا دیكرو، الأسس التي وضعهبتعریف نظریة الحجاج في اللغة ثم الفصل الأول من الكتاب 

فقد ،عرض العوامل والروابط الحجاجیة الموجودة في اللغة العربیةفصل الثاني فقد أما في ال

منهج دیكرو في التفرقة متبعا في ذلك منظور غربياللغویة العربیة من الآلیات درس على 

وة عن الاستعارة باعتبارها قفي الفصل الثالث وتحدث بین العوامل والروابط الحجاجیة. 

، 9المجلد ، 4ع، العدد الرابع، جامعة المثنى، العراق، ، مجلة أوروكالأحكامیاتأعاید جدوع حنون، العوامل الحجاجیة في ـ 1

.10، ص2016



یةالحجاج في الدراسات الغربیة والعربالفصل الأول        

64

تطرق إلى موضوع قدوفي الفصل الرابع والأخیر في العالم، التغییرحجاجیة تؤدي إلى 

قوة اعتنى بو ، كانأي الخطابم وشرح كیف یكون الفعل اللغوي ذي سلطة فيأفعال الكلا

ویرى أنّ نظریة الحجاج في ، أو سامع الخطابقارئ الكلمات التي تساهم في تأثیر وإقناع 

ذاتیة وجوهریة وظیفة حجاجیة، وبعبارة أخرى بصفة تحمل اللغة ترید أن تبین أنّ «اللغة 

نجد العزاوي یذهب مذهب ،1»هناك مؤشرات عدیدة لهذه الوظیفة في بنیة الأقوال نفسها

اللغة في حد ذاتها تحمل وظیفة حجاجیة.أستاذه دیكرو بأنّ 

ظاهرة لغویة نجدها في كل قول وفي كل خطاب، سواء «بأنّهالحجاج العزوايیعرفو 

نجده في الأسماء والأفعال سیاسیا ...ما أم اقتصادیا  أأكان الخطاب فلسفیا أم أدبیا أم دینی

والصفات والظروف والحروف، ونجده في التراكیب النحویة والصور البلاغیة. نجده 

نظرة لغویة الحجاج إلى العزاوي فنظرة ، 2»باختصار في كل ظواهر اللغة بشكل أو بآخر

نظرة دیكرو تماما.محضة، تتفق مع 

جاجي لمختلف أنماط بیان قیمة التحلیل الحدف أبو بكر العزاوي في دراساته إلىیهو 

تطویر وتوسیع مجال نظریة الحجاج في اللغة من خلال اقتراح جملة الخطابات، سعیا إلى 

برنامج الحجاجي والإستراتیجیة الخطابیة، والعلائق ال«مثلمن المفاهیم والاصطلاحات 

، أخذ 3»الدلالیة المنطقیة والروابط والعوامل الحجاجیة والانسجام الحجاجي التداولي وغیرها

المفاهیم الغربیة التي استخدمها دیكرو في نظریته وطبقها من خلال دراسته للحجاج في اللغة 

العربیة.

.14أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، صـ 1

اءات في أعمال الدكتور أبو بكر الحجاج اللغوي قر ـ محمد مشبال، "مفهوم الخطاب من منظور حجاجي"، ضمن كتاب:2

.39، ص2017، الأردن، عالم الكتب الحدیث، 1العزاوي، ط

، 1أخذته عن: أبوبكر العزاوي، حوار حول الحجاج، ط.73زقرور نجمة، البنیة الحجاجیة في قصص الأنبیاء، صـ3

.13، ص2010الأحمدیة للنشر، الدار البیضاء، 
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م،2007سنة بعنوان (الخطاب والحجاج) والذي أٌصدراكتابكما ألف أبو بكر العزاوي

یتحدث عن الوظیفة الحجاجیة في الخطاب ه الثانيكتاب، ففي امتدادا وتطویر الكتاب السابق

وقد طبق الحجاج اللغوي على،اقمن خلال ربطه بالمتكلم والسامع والظروف المحیطة بالسی

بین أنّ  السیاق اللغوي و ،الخطاب الإشهاريعلى ، و أنموذجاسورة الأعلىالخطاب القرآني

طبیعة الحجاج ومظاهره تختلف من أنّ وغیر اللغوي لهما بعدا حجاجیا، كما بین أیضا 

عند ملفوظ أو جملة بل تتجاوز ذلك إلىخطاب إلى آخر، فدراسة الحجاج عنده لا تقف

وإنّما مجاله «قائلا: ذلك في سیاق حدیثه عن الحجاج،، وقد أشار إلىدراسة الخطابات

یبین أنّ .1»لحقیقي هو الخطاب والحوار حیث تظهر وجوه استعماله وتتجلى طرائق اشتغالها

مجال الحجاج هو الخطاب، وفیه تتضح وجوه استعمال الحجاج وكیفیة توظیفه. 

یقتصر التحلیل الحجاجي عند العزاوي على إبراز الجوانب الاستدلالیة للنص (بصرف و 

اكتشاف منطق الخطاب، أي یركز على یعنى ، تواصل)النظر عن شخصیة وثقافة أطراف ال

،جمل وتتابعها بشكل متنام وتدریجيوالمتحكمة في تسلسل الأقوال والالداخلیةهقواعدو 

داخل الخطاب .استنتاجیهمثل في إنجاز تسلسلات ت، یبهذا المعنىفالحجاج 

في الخطاب. وقد دراسة الانسجام الحجاجي التداوليكما یركز موضوع التحلیل عنده على 

درس  الانسجام من خلال الآلیات الآتیة:

الروابط الحجاجیة سواء أكانت صریحة أو ضمنیة -

التعارض الحجاجي -

.2العوامل الحجاجیة-

35، ص2010، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت لبنان، 1أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، طـ1

.40-39ص، "مفهوم الخطاب من منظور حجاجي"، المرجع نفسه، محمد مشبالـ 2
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عمال التي قدمها محمد العمري في الأتعتبر محمد العمري:الحجاج عند ـ 2ـ 2

،ومن أهم لنظریات حجاجیة غربیة وعربیة قدیمة وحدیثةمجال البلاغة والحجاج امتدادا 

:أعماله

.الإقناعي_ في بلاغة الخطاب 1

_البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها.2

_تحلیل الخطاب الشعري.3

سقاط فحاول إ،ينطلاقا من المنظور الإغریقلخطابة الاتعریفعمري الحمد قدم ملقد 

مثلا،،ثر بالغربأمتهو، فعلى ما احتوته البلاغة العربیةتعریف الخطابة عند الیونان

عناصر بناء الخطابة عند أرسطو ثلاثة: وسائل الإقناع أو «:أنقدأشارفي أحد كتبه إلى

البراهین، والأسلوب أو البناء اللغوي، وترتیب أجزاء القول، ثم هناك عنصر الإلقاء الذي 

ومنهم البلاغیون العرب، عنصرا مستقلا، ویتضمن اعتبره الدارسون للخطابة بعد أرسطو، 

الذي یهدف إلى الإقناع،طرف الخطیبمنتتمّ لصناعة القو یعني أنّ ،1»الحركة والصوت

ذكرها قد لكن،بة من تألیف العرباأن الحركة والصوت في الخطوحي إلىیلكن العمري و 

ونحاها أفلاطون.في دور الإیماءات ودرجات رفع وخفض الصوت،سقراط

درس فیه ،1986سنة (بلاغة الخطاب الإقناعي) بعنواناتابكمحمد العمري ألفلقد 

فهو مهتم بالحجاج والبلاغة والفلسفة خطاب الحجاجي الذي یهدف إلى التأثیر والإقناع، لا

ا(مهتمل الإقناعيكیف تسعى هذه العلوم إلى التحلیحاول أن بیّنبصفة عامة،معرفةالو 

نتباهه اا لفت ممبالخصوص ،الحدیثةنظریات الغربیة الع على اطلوهو قد بفن الإقناع) 

وهو انتباه لدیه اطلاّعه المكثف على نصوص التراث «دراسة الحجاج بمنظور عربيل

مما ساعده تراث العربي القدیم والدلیل فقد تعمق في ال، 2»العربي والغربي قدیمهما وحدیثهما

.20صالعمري، بلاغة الخطاب الإقناعي،محمد ـ1

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في أبو بكر زروقي، الخطاب الحجاجي في صحیح البخاري دراسة تداولیة، ـ 2

.113، ص2016/2017الآداب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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، فتعمق في دراسة التراث العربي،(البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها)هكتابعلى تألیف 

أعاد قراءة التراث البلاغي، في ضوء المعطیات الحدیثة، ولا «، حیث اتخذه عمودا لمشروعهف

نستطیع القول بأن العمري قد لخص الأعمال البلاغیة التراثیة أو شرحها؛ بل كشف عن 

، فقد اجتهد محمد العمري في إحیاء التراث 1»غامض، وبین المختفي، وأكمل الناقص منهاال

.، وأعاد قراءته من منظورحدیثالعربي القدیم

علم الخطاب «، أمّا البلاغة فهي عنده ابلاغیاري مبحثحمد العممالحجاج عند یشكل و 

بوظیفة التأثیر في المتلقي، وفي موضع حیث تقوم البلاغة، 2»المؤثر القائم على الاحتمال

؛ الأولى تحمل وظیفتینفهي ، 3»أداة الفهم والإفهام وأداة التأثیر والاستمالة«أخر یقول أنّها

قناع.وظیفة التأثیر والإتتمثل في الفهم والإفهام، والثانیة تكمن في

ت أهمیة الحجاج برز «إذن محمد العمري أسباب اهتمام العرب بقضیة الحجاجبیّ وقد 

خاصة في البرهنة على الفرضیات الكلامیة المتعلقة بكلام االله وقضیة خلق القرآن والصفات، 

حیث بدأ مع تناول هذه القضایا الاهتمام الفعلي بتوظیف الآلیات اللغویة والبلاغیة والسیاقیة 

القدامى ، وهذا دلیل على أنّ العرب 4»المقامیة من أجل ترجیح قضیة ما على غیرها

.عتقدات خاصة الدینیة منهایمارسون الحجاج في قضایا یومیة وفي قضایا الم

(في بلاغة الخطاب الإقناعي) أول كتاب یهتم بعملیة الإقناع في العمري ویعد كتاب 

. ویرى هجريلخطابة العربیة في القرن الأول المدونته التطبیقیة في ا، وتمثلتالبلاغة العربیة

بین الخطابات التي تستهدف الحجاج «الحجاج یستوجب حسن التفریق أنّ البحث عن

والإقناع والخطابات التي لا تستهدف ذلك، ولكنها لا تخلو من بعد حجاجي ناتج عن 

.142بوعافیة محمد عبد الرزاق، البلاغة العربیة والبلاغات الجدیدة قراءة، ـ1

.120الحجاج مفهومه ومجالاته، ص، مجموعة من المؤلفینـ2

.119صالمرجع نفسه، ـ3

.261محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، صـ 4
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لتحلیل، فلا یمكن تحلیل ل، فكل خطاب یتطلب منهجیة 1»السیاقات الموجهة للخطاب

شعري بتقنیة تحلیل الخطاب النثري مثلا.الخطاب ال

اهتم بالبلاغة «فقد)،اوامتداداتهغة العربیة: أصولها (البلابعنوانا آخركتابكما ألف 

العربیة القدیمة باحثا في نصوصها الإبداعیة الشعریة والنثریة وما یتصل بهما من خطابات 

أنّ التراث البلاغي العربي القدیمیرىقراءة جدیدة، و لبلاغة العربیة اقراءة ، فقد حاول 2»نقدیة

ة العربیة القدیمة قائمة البلاغأنّ أول من أثبت العمري محمد ویعتبر یتسم بالعمق والشمول،

یة وبلاغة نثریة تداولیة حجاجیة، وقد أشار إلى التداخل الحاصل ر بلاغة شع:نعلى نوعی

اسي في مقصد أس«ناع هو بین  البلاغة والحجاج، والشيء الذي یؤكد علیه هوّ أنّ الإق

لقد شكل نواة البحث الحجاجي  والقلب الرابط بین التأثیري،  الخطب والنصوص ذات المنزع

البلاغة القدیمة(الأرسطیة، وفي صیاغتها العربیة القدیم) والبلاغة الجدیدة (نظریات الحجاج 

أدوات وأسالیب بلاغیة عبر توسل فالإقناع هدف یتحقق)ونظریة الأعمال اللغویةوالتداولیة

فاقترح في كتابه (فن الإقناع) طریقة مهمة لتحلیل الخطابة 3»(أي لغویة تركیبیة بیانیة)

تحلیلا حجاجیا.

فلسفة والمنطق طه عبد الرحمن بأصول الاهتمطه عبد الرحمن:الحجاج عندـ 3ـ 2

لذلك فقد في فلسفة اللغةهو أستاذ عربیة، فنظریة حجاجیة الیونانیین من أجل الإسهام في 

ابن خلدون، و ابن الرشد، ، كما أنّه متأثر بعلماء القدامى مثلطغى الطابع الفلسفي على أرائه

في العربيبیان منهج التراثفي طه عبد الرحمن تتمثل جهودو لخ، االغزالي...و الشاطبي، و 

:ومن أبراز أعمالهبالمنطق، الغربیة الخاصة النظریات الحجاجیة ه بربطو الحجاج

.تجدید المنهج في تقویم التراث_1

.71زقرور نجمة، البنیة الحجاجیة في قصص الأنبیاء، صـ 1

.255محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص ـ2

، بحث مقدم-دراسة تفاضلیة–عبد الباسط ضیف، المشروع البلاغي عند محمد العمري  بحث في بلاغة الحجاج ـ3

.78ص ، 2016/2017الجلفة، ، جامعة مدرسة الدكتوراه، قسم اللغة والأدبإطار لنیل شهادة الماجستیر في 
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_ اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي.2

_الحجاج والتواصل.3

_ أصول الحوار وتجدید الكلام.4

وأنه لا وجود لخطاب ،صفة جوهریة في الخطابالحجاج یرى طه عبد الرحمن بأنّ 

الخطاب هو صفته الحجاجیة، بناء على أنّه لا الأصل في تكوثر«ذلك أنّ ،بدون حجاج

وحقیقة الخطاب بالنسبة لهذافي الخطاب،الأصلفالحجاج هو،1»خطاب بغیر حجاج

ویسمي هذه یر على مقتضى الادعاء والاعتراض،ي علاقة مع الغالباحث هو الدخول ف

ومن سمات الخطاب التفاعل بین المخاطِب والمخاطَب، العلاقة علاقة استدلالیة، 

ردود أفعال المتلقي لیتفاعل مع رسالته، إثارةما فإنّه یسعى إلىفالمحاجج عندما یلقي خطابا

دخول في علاقة یرى طه عبد الرحمن أنّ الخطاب لیس مجرد ولذلك نها،وإقناعه بمضمو 

انب احتوائه قصد التوجه إلى الغیر وإفهامه، ، بل إنّه إلى جتخاطبیة بین المتكلم والمتلقي

ر أنّ طه عبد الرحمن متأثعلى وهذا یدل ،الادعاء والاعتراضوهما ؛قصدینإنّ للخطابف

بفكرة بیرلمان وزمیله تیتكا بخصوص العلاقة الاستدلالیة القائمة بین المخاطِب والمخاطَب 

إلى جانب العلاقة التخاطبیة.

فمقتضاه أن المنطوق به لا یكون خطابا حتى یحصل من «قصد الادعاءبخصوص ف

الناطق صریح الاعتقاد لما یقول من نفسه، وتمام لاستعداد لإقامة الدلیل علیه عند الضرورة، 

ذلك لا یخلو عن الاعتقاد یجعل الناطق، إما ناقلا لقول غیره، فلا یلزمه اعتقاده، وإما كاذبا 

ولأن الخلو عن الاستعداد للتدلیل، یجعل الناطق، إما في قوله، فیكون عابثا باعتقاد غیره،

هو ، ف2»بقوله، فلا یتوسل إلا بسلطان، وإما مؤمنا بقول غیره، فلا یحتاج إلى برهانمتحكما 

.المخاطِب أثناء ادعائه لشيء لابد علیه أن یثبت حججه بآراء وأدلةخاص ب

.213طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، صـ1

.225ص، ـ المرجع نفسه2
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فمقتضاه أن المنطوق به لا یكون خطابا حقا، حتى یكون «الاعتراضقصد بخصوصأما

للمنطوق له حق مطالبة الناطق بالدلیل على ما یدعیه الناطق، فلا سبیل إلى تمحیص 

ص بالمتلقي الذي یحق له ، فهو خا1»دعاویه، وإما عدیم المشاركة في مدار الكلام

وبراهین. ولذا فحد الحجاج دعاوى المطروحة علیه، وإثبات اعتراضه بأدلةالالاعتراض على 

أنه كل منطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض «عنده

عنى هذا القول أن الحجاج هو وسیلة تواصلیة یوظّفها المخاطِب والمخاطَب ، فم2»علیها

لذي قصد إفهام الادعاء في الشيء الذي یكون من إنتاج المتكلم والدفاع عنه والاعتراض ا

وجود خطأ في من طرف المتلقي ومحاولته لدحض الادعاء بإتیان ببراهین والأدلة لإثبات 

فنظریته في ،لجدلالفكرة، ویبدو أنّ طه عبد الرحمان یقرّب مفهوم الحجاج من مفهوم  ا

طابع فلسفي.الحجاج ذات

ولا تتوقف وظیفة الحجاج على إنشاء علاقة استدلالیة بل یضیف له وظیفة أخرى وهي التي 

تمیّزه عن البرهان، وهي وظیفة الالتباس، ویقر طه عبد الرحمن أنّ ما یقصده بالالتباس هنا 

لیس هو تعدد معاني اللفظ الواحد في الدلیل (...) ولا أنّ أصله هو غموض في تركیب «

، 3»الواحدة في الدلیل، بحیث تقبل هذه الجملة تحلیلین نحویین مختلفین، فأكثرالجملة 

فالالتباس المقصود لا یتعلق بتعدد معاني اللفظ أو تعدد تفسیر النحوي للجملة، بل الالتباس 

أنّ الحجاج یجتمع فیها اعتباران هما ((اعتبار الواقع)) و((اعتبار «الحجاجي المقصود هو

4»بمعنى أنّ الحجاج یزدوج فیه طلب معرفة الواقع وطلب الاشتغال بقیمتهالقیمة)) (...) 

:، وهيقسم طه عبد الرحمن الحجاج إلى ثلاثة أصنافو 

.225ص، للسان والمیزان أو التكوثر العقليا،ـ طه عبد الرحمن1

226ص، المرجع نفسهـ2

.230المرجع نفسه، ص ـ3

230المرجع نفسه، صـ4



یةالحجاج في الدراسات الغربیة والعربالفصل الأول        

71

الدعوى على طریقة أهل البرهان، وهو الإتیان بالدلیل على«دي:یالحجاج التجر أ ـ 

علما بأن البرهان هو الاستدلال الذي یعنى بترتب صور العبارات بعضها على بعض، 

هو حجاج لا یهتم بمضمون الدعوى ولا ، 1»بصرف النظر عن مضامینها واستعمالاتها

.شبیه بمنطق أرسطو الذي یوافق بین المقدمات والنتائجمراعاة المقام فهو حجاج شكليب

وهو إقامة الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیه «الحجاج التوجیهي:ب ـ 

لى هو هنا فعل إیصال المستدل لحجته عالذي یختص به المستدل، علما بأن التوجیه 

حجة أو دلیل، فیركز یوجه (المرسل) الذي المتكلم هیه هو الفعل الذي یقوم بالتوجو، 2»غیره

ولا یركز على المتلقي.على أقواله وأفعاله وعلى الطریقة التي یقنع بها المتلقي بفكرته، 

أن یجرد وهو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على«الحجاج التقویمي:جـ ـ 

المستدل بالنظر في على دعواه، فهاهنا لا یكتفي من نفسه ذاتا ثانیة، یُنزِلها منزلة المعترض

لتقویم دلیله بإقامة حوار حقیقي المخاطَب ...فإنّ المستدل یتعاطىفعل إلقاء الحجة على

أي أن ، 3»من قیود تواصلیة وحدود تعاملیة، مراعیا فیه كل مستلزماتهبینه وبین نفسه

ذاتا أولى ن یجعل من ذاته ذاتیو المتكلم (المستدل) علیه أن ینقد نفسه قبل أن ینقد غیره، 

فالمستدل عتراضها بأدلة وحجج، وذاتا ثانیة تنتقد الذات الأولى، تعترض الدعوى وتثبت ا

یضع نفسه مكان المتلقي.

الباحثین المحدثین الذین تعمقوا في ن منطه عبد الرحمأنّ بهناك من الباحثین من یرى

الیة جدلیة تداولیة، فهو فالحجاج عنده هو فع،ولیةالحجاج بالتداواتراث العربي وربطال

تداولي لكونه یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات المقام ویهدف إلى اشتراك المعرفة جماعیا، وهو 

جدلي لأنّ هدفه إقناعي، كما یتسم الحجاج حسبه بالتفاعل والتجاذب بین المخاطِب 

والمخاطَب، 

.226صللسان والمیزان أو التكوثر العقليا، ـ طه عبد الرحمن1

.227صالمرجع نفسه،ـ2

.228صالمرجع نفسه، ـ3
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الإسلامي، والكشف الذكي هو ارتباطه العمیق بالتراث العربي «حیث یقول أحد الباحثین : 

.1»عن الوجه الدلالي والتداولي الساكن في مدوناته

لقد اعتمد عبد االله في دراساته ):2009_1952(صولةعبد االله الحجاج عند ـ 4ـ 2

ینتمي إلى الجامعة والحدیثة،الغربیة والعربیة القدیمةللحجاج على النظریات الحجاجیة 

العلوم في البحوث الأسلوبیة، والحجاج، والتداولیة و هاأعلامأحد أبرز«التونسیة وهو

والذي قدّمه في مشروعه في الحجاج له عدة أعمال في هذه المجالات، ، 2»المعرفیة

حته الدكتوراه بعنوان (الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة)و أطر 

بالنظریات الغربیة البحثوله في هذاصّ ن عبد االلهااستع،وهي أطروحة ممیزة عالیة الجودة

عن بقیة ةممیز جعل أطروحتهلحجاج عند العرب ومالة ااصأأیضا ن وبیّ ،القدیمة والحدیثة

أصبحت أطروحته الیوم مرجعا ف، القرآنيتطرقه للحجاج في الخطابهو المعاصرة البحوث 

اب خضوعه لدراسة سبمن أ، و مجال الدراسات الحجاجیةأساسیا لكل باحث عربي في 

ما الحجاج؟ وكیف یمكن أن «التساؤلات إلى ذهنه ، أهمهامجموعة من الحجاج هو تبادر

یكون منه شيء في القرآن؟ ما المقصود بالخصائص الأسلوبیة التي تروم رصد بعدها 

، 3»الحجاجي في القرآن دون سائر ما فیه من مظاهر لغویة وقصصیة ومضمونیه عامة؟

انت لب دراسته لتأسیس نظریة حجاجیة عربیة حدیثة.لات كهذه التساؤ 

ولقد توصل عبد االله صولة من خلال الدراسات الحجاجیة العربیة والغربیة إلى استنتاج 

:4منها،ثلاثة مفاهیم للحجاج

الحجاج مرادف للجدل

الحجاج قاسم مشترك بین الجدل والخطابة

.89فكار، صمحمد سعد الدكان، الدفاع عن الأـ1

.89فكار، صمحمد سعد الدكان، الدفاع عن الأـ2

11في القرآن، صعبد االله صولة، الحجاج ـ 3

12، صالمرجع نفسهـ 4
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الحجاج مبحث فلسفي ولغويّ قائم بذاته. 

، لكلمة الحجاجیةحركة االكلمة ودلالتها عبر المراحل فیما یعرف بعبد االله صولة درس

إلى ثلاثة أقسام: ، وكیف تكون لها،وقد قسم الحجاج الإنجازیة للكلماتقوة الیف تكون كو 

الحجاج على مستوى الكلمة والحجاج على المستوى التركیب والحجاج على مستوى «

أي المعنى الموجود في المعاجم والمعاني ،على مستوى الكلمةاهتم بالحجاج ، ف1»الصورة

بالحجاج ، ولهذا ربط هذا العلمس علم الدلالةدرّ لأن صولة كان یُ ،النحویة في النص القرآني

یة دلالیة تستعمل لأغراض نقد توضّحت للدارس أنّ الحجاج ب«ذاهبا إلى أنّهرآني،قال

اهتم بالحجاج البلاغي والحجاج فقد ،2»حویّة معیّنةبلاغیة تداولیّة اعتمادا على أبنیة ن

.في الحجاجنظریات المعاصرةالهم وعرض أاللغوي، 

وفي هذا لنص القرآن لالجمال في الصور غیر مناسب أنّ في البلاغة عبد االله صولةیرى

لا في دراسة النصوص أن یكون الاهتمام بالجمال في دراسة الأدبیة «الصدد یقول:

الجمال یكمن أنّ القرآني كونه یرىالصور الجمالیة في النص دراسة یعارض، إذ ،3»الدینیة

تألیفه. عنیعجز أحد ات ویقول أنّ النص القرآني قول في الزخرفة والمجاز 

.52صابر حباشة، التداولیة والحجاج، صـ1

.7صجاج دراسات وتطبیقات،عبد االله صولة، نظریّة الحـ 2

.52، صنفسهالمرجع ـ 3





:فصل الثانيال

اللغویة والبلاغیة الحجاج لیات بعض آ

عمران   في سورة آل

الآلیات اللغویة  المبحث الأول:

الروابط اللغویةـ 1

ـ السلالم الحجاجیة2

ـ العوامل الحجاجیة3

الآلیات البلاغیة المبحث الثاني: 

ـ الاستعارة1

ـ التشبیه2

ـ الكنایة3

ـ الطباق4

ـ المقابلة5



مرانآلیات الحجاج اللغویة والبلاغیة في سورة آل عالفصل الثاني           

76

الفصل الثاني:

عمرانفي سورة آلوالبلاغیةاللغویة الحجاج آلیات 

تمهید:

أُرسل من أجل التأثیر نظرا لكون الخطاب القرآني خطابا حجاجیا بالدرجة الأولى لأنّه

المتلقون تلك ، یتقبلحججهي بمثابةعلى المتلقیین وتغییر سلوكاتهم باعتماد ملفوظات

فقد اعتكف الباحثون والدارسون العرب من أجل استیعاب الملفوظات وهي بمثابة نتائج،

النظریات الحجاجیة بكل توجّهاتها من أجل دراسة النص القرآني والكشف عن مختلف 

الآلیات التي یعتمدها لغرض إقناع المتلقین باستعمال الحجاج والبرهان والاستدلال. 

لال هذه الدراسة التطبیقیة الاستفادة من بعض الدراسات التي أُنجزت في هذا وحاولت من خ

توضیحو عمران الموضوع لاستنتاج بعض الآلیات اللغویة والبلاغیة الموظّفة في سورة آل 

بتحلیل بعض ، وقد قمتالمقاصد والأحكام من السورةلإبانة الذي تؤدیه تلك الآلیاتدورال

هما:،مبحثینویتضمّن هذا الفصلالبلاغیة، و بالتركیز على بعض الآلیات اللغویة النماذج

الآلیات اللغویةالمبحث الأولى: 

الآلیات البلاغیةالمبحث الثاني: 
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اللغویةلیاتالآ:المبحث الأوّل

على الوسائل اللغویة بالتركیز لقد اهتمت اللسانیات والتداولیة بدراسة الحجاج 

ومات تتعلق بالحجاج، مقومات السیاقیة، باعتبار أنّ كل لغة تحتوي في بنیاتها على معلوال

طب وتحقیق أهداف حجاجیة التأثیر في المخالغرض یعتمدها المتكلم فهذه الآلیات اللغویة

نّنا نتكلم عامة أ«)هب دیكرو (صاحب النظریة اللغویة للحجاجإذْ یذفي الإقناع،تتمثل

متجذر في والحجاج،حجاجیةجوهرها وظیفة اللغة تحمل في أنّ بمعنى ، 1»بقصد التأثیر

دیكرو فقد درس)بیة والدلالیةیالصوتیة والصرفیة والترك(اللغة ومرتبط بها في كل مستویاتها

وظیفة الحجاجیة، فاللغة الن أنّ الوظیفة الأساسیة للغة هي یّ وبالآلیات اللسانیةفي نظریته

الدارسون ویعتبر،التأثیر على المتلقيتساهم في أداء وظیفةحجاجیةقوةتحمل في بنیاتها

باعتماد آلیات لغویة والإقناعغرضه التأثیر حجاجیاخطابا ، بصفة عامة،الخطاب القرآني

ان بصفة خاصة قد تعددت فیها مظاهر الحجة، سورة آل عمر و ،وتمثلات حجاجیة مختلفة

وتزخر بآلیات حجاجیة لغویة وبلاغیة.

الروابط الحجاجیة في سورة آل عمران:أولا ـ

:الحجاجيالرابطتعریفـ1

مما یساهم ،بین كلمتین أو أكثرعقد العلاقةلغویة تي عبارة عن وحدة الحجاجالرابط 

لیسهم في ه یؤدیفعّالله دورفكل رابط لغوي ،تسلسلهابناء جمل أو أقوال لغویة و في 

إذا ف،تحمل الروابط الحجاجیة في ذاتها بعدا حجاجیا، و كتساب الخطاب طابعه الحجاجيا

، حیث إنّ الإنجازیة الحجاجیة للكلامزیادة في القوة تكون وظیفتها ما فإنّ كلامدخلت في 

الذي یأتي لكلام فتولي الأهمیة لعلاقة بین الحجة والنتیجة، تقیمالحجاجیةروابط اللغویةال

.14ـ أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص1
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ط الكلام، وعلیه، فإنّ الروابلقیمةالمتلقيانتباهتوجیهوبه یكون ،یمثل نتیجةالذي و بعدها

. والروابط الحجاجیة كما یتفاعل مع الرسالةلها وظیفة في التأثیر وجعل المتلقي الحجاجیة 

(أو أكثر)، وتسند على الأصحین قولین، أو بین حجتینتربط ب«أبوبكر العزاويیحددها

لكل قول دورا محددا داخل الإستراتیجیة الحجاجیة العامة. ویمكن التمثیل للروابط بالأدوات 

تصل هذه الروابطنّ حیث إ،1»التالیة: بل، لكن، حتى، لاسیما، إذن، لأن، بما أن، إذ...إلخ

طاب.یحمل وظیفة معینة داخل الخاعتبارهما حجتین، بالتالي كلاهمابین قولین ب

:ویمیّز العزاوي بین أنماط عدیدة من الروابط

أ_ الروابط المدرجة لحجج (حتى، بل، لكن، مع، ذلك، لأن...) والروابط المدرجة للنتائج: 

(إذن، لهذا وبالتالي..)

(حتى، بل، لكن، مع ذلك...)، وروابط التي تدرج  ب_ الروابط التي تدرج حججا قویة

.حججا ضعیفة

روابط التعارض الحجاجي (بل، لكن، مع ذلك...) وروابط التساوق الحجاجي (حتى، ج_ 

تؤدیها في تغییر نتیجة هذه الروابط بحسب درجة القوة التي، صنف دیكرو2لاسیما...)

الكلام.

:نوع الروابط الحجاجیة في سورة آل عمرانـ2

:)حتىالرابط (ـ1ـ 2

Classe، واحدةینبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجیة «إنّ الحجج المربوطة برابط حتى 

argumentative، ّالحجة التي ترد بعد (حتى) هي أي أنها تخدم نتیجة واحدة، ثم إن

الواقعةویجعل الحجة دخوله في الكلام یقوي الحجة، یتبین أنّ الرابط (حتى) أثناء3»الأقوى

والتي تعتبر هي الغایة الرابط یقود بالحجج إلى نتیجة واحدة، هذا بعده أقوى من التي سبقته، ف

.27أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، صـ1

.30صالمرجع نفسه،ـ2

.73ص ـ أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، 3
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عن الغایة حتى عندما تستعمل في )حتى(وتعبر «وهذا ما ذهب إلیه العزاوي بفولهمنه 

التعبیر عن الغایة زمانیة أو یسعى دوما إلى ط (حتى) ، فالراب1»سیاقات زمانیة ومكانیة

.ةمكانی

:بما یليلتوضیح هذه الفكرة أبو بكر العزاويفقد مثل 

مطلع الفجرحتى_سلام هي 1

أكادیر حتى_سأذهب 2

فترة طلوع الفجر، بیان فالرابط الحجاجي (حتى) یهدف في المثال الأول إلى غایة زمانیة أي 

بینما یهدف الرابط اللغوي في المثال الثاني إلى غایة مكانیة أي اسم مكان موجود في 

المغرب.

بط الحجاجي(حتى) في سورة آل عمران، في عدة آیات، نذكر بعض النماذج وقد ورد الرا

للتحلیل فیما یلي:

النموذج الأول:

هِ بِ االلهَ نَّ إِ فَ ءٍ يْ ن شَ مِ واْ قُ فِ نْ ا تُ مَ وَ ونَ بُّ ا تُحِ مَّ مِ واْ قُ فِ نْ تُ ىتَّ حَ رَّ بِ لْ اَ واْ الُ نَ تَ نْ لَ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾یمٌ لِ عَ 

حتى(لن تكونوا أبرارا، «، ونجد في التفسیرالخیرالتقوى،،بمعنى الطاعةلن تنالوا البرّ 

لن تنالوا البر أي الزكاة، أنّ المراد منه أداء إلیكم،أي: من أحب أموالكم)تنفقوا مما تحبون

وما تنفقوا من شيء فإن االله به (شرف الدین والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء. 

.3»ویجازي بهأي یعلمه )علیم

.74ص ،أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاجـ 1

.92سورة آل عمران، الآیة ـ 2

، 1995، الریاض السعودیة، 1توزیع، طعبد االله بن أحمد بن علي الزید، مختصر تفسیر البغوي، دار السلام للنشر والـ 3

.138ص
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:الحجة الأولىوهما ،یربط بین حجتین(حتى)ففي هذه الآیة الكریمة نجد الرابط الحجاجي

تنفقوا مما حتىجة الثانیة: (حالربط االله سبحانه وتعالى طاعته وتقواه ب)(لن تنالوا البرّ 

الثانیة، فهي وجود الرابط اللغوي (حتى) زاد قوة في الحجةف،المتمثلة في الزكاةیحبون)، 

مما یجعله یتدبر في معنى المقصود من ،المتلقيعلى تأثیر التفاعل و الساهمت في خلق 

تهدفان إلى نتیجة واحدة وهيفیسعى إلى استكشاف الغایة منها، وبالتالي الحجتان،الآیة

نیل طاعة االله وتقواه یستلزم أداء الزكاة.أنّ 

النموذج الثاني: 

إذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الأَمْرِ ىحَتَّ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِه ﴿قوله تعالى: 

ثمَُّ صَرَفَكُمْ الآخرةن بَعْدِ مَآ أَریكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّنْ یُّرِیدُ الدُّنْیا وَمِنكُم مّنْ یُّرِیدُ وَعَصَیْتُم مِّ 

.1﴾مُومِنِینَ لْ لِیَبْتَلِیَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى اَ عَنْهُمْ 

لما رجعوا إلى المدینة قال فلما فشلوا وتنازعوا لم یرعبهم، «في التفسیرنجد معنى الآیة

ناس من المؤمنین من أین أصابنا هذا وقد وعدنا االله النصر فنزلت وذلك أن الرسول االله 

صلى االله علیه وسلم جعل أحد خلف ظهره ، واستقبل المدینة وأقام الرماة عند الجبل، وأمرهم 

ا أقبل المشركون جعل أن یثبتوا في مكانهم ولا یبرحوا كانت الدولة للمسلمین أو علیهم فلم

والباقون یضربون بالسیوف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم الرماة یرشقون خیلهم، 

.2»یحسونهم أي یقتلونهم قتلا ذریعا

الأولى تتمثل في:ف،یربط بین الحجتینحتى)الرابط الحجاجي (ففي هذه الآیة نجد 

،النصر بشرط الصبر والتقوىبوعدهم االله ) بمعنى تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهوَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إذْ (

إذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الأَمْرِ وَعَصَیْتُم مّن بَعْدِ مَآ (الواقعة بعد الرابط (حتى) وهيأما الحجج

، )مْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَكُمْ ثمَُّ صَرَفَكُ الآخرةیدُ ، مِنكُم مَّنْ یُّرِیدُ الدُّنْیا وَمِنكُم مّنْ یُّرِ أَریكُم مَّا تُحِبُّون

.152، الآیة ـ سورة آل عمران1

، 1986العربي، بیروت لبنان، دار الكتاب ، 1ج، 3لزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، طـ ا2

.427_426ص
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أحد خطط النبي علیه ةففي غزو ، التي بعده(حتى) زاد في قوة الحججيجاالحجفالرابط

لوا بجمع لم یأخذوا بما أوصوا به، وانشغبالالتزام بالخطة، لكنهمالسلام وأمر المسلمون 

ا جعل المشركین یقومون بتنفیذ خطتهم مّ مالتي كانت سببا لعصیان أوامر النبي، الغنائم 

فاعتبروها ابتلاء من االله  فالبرغم من عصیانهم البدیلة، وهذا ما أدى بالمسلمین إلى خسارة،  

فران من االله وهي الغایة من الحجة الأولي والحجج الواردة بعد الرابط إلى أنّهم نالوا العفو والغ

.(حتى)

:النموذج الثالث

خَبِیثَ مِنَ لْ یَمِیزَ اَ ىحَتَّ عَلَیْهِ مِنِینَ عَلَى مَا أنْتُمْ مُؤ لْ مَا كَانَ اللَّهُ لِیَذَرَ اَ ﴿:تعالىقوله

سُلِهِ مَنْ یّشَاْءُ فَأَمِنُواْ بِاللَّهِ رُّ ى مَنْ یْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ یَجْتَبِ لْغَ الطَّیِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِیُطْلِعَكُمْ عَلَى اَ 

.1﴾فَلَكُمُ أَجْرُ عَظِیمٌ وَتَتّقُواْ مِنُواْ ؤ وَرُسُلِهِ وَإِن تُ 

ما كان االله لینذر (الحجة الأولى: اجي (حتى) یربط بین حجتین وتتمثلبط الحجانجد الر 

وما ) یعنى أنّ االله سبحانه وتعالى یعلم ما في صدور الناس المؤمنین على ما أنتم علیه

رابط الالواقعة بعد على ما هم علیه، والحجة الثانیةهملولم یبینتحمل نفوسهم من خفایا،

نافق، ولیمیزهم أوجد أنّ االله یعلم المؤمن من المأي )یمیز الخبیث من الطیب(وهي )حتى(

من خلال أدعائهم أعذار تمنعهم من ،رتتكفرهم المسلغزوة أحد إعلانافيسببا یتمثّل

رفضهم المشاركة في غزوة واحدة وهي: ن تشتركان في غایةفالحجتاالمشاركة في الغزوة.

.(النتیجة)أحد دلیل على نفاقهم

النموذج الرابع:

ارُ النَّ هتأكلُ انٍ بَ رْ قُ بِ یناتیأىتَّ حَ ولٍ سُ رَ لِ نَ ومِ نُ لاَّ ا أَ نَ یْ لَ إِ دَ هِ عَ االلهَ نَّ إِ واْ الُ قَ ینَ الذِ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾بِالْبَیِّنَاتِ وَبِالذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِيقَدْ لْ قُ 

.179، الآیة سورة آل عمرانـ 1

.183الآیة ـ المصدر نفسه،2
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الیهود الذین یجادلون سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم في إنكار نزلت هذه الآیة على

الآیة في إتیان قربان كدلیل، یتضح في هذهتمثلة حتى یثبت حجتهم المون بهولا یؤمن،نبوته

حجةربط بین الفقد،في تحدید الوظیفة الحجاجیةادور یؤديأنّه (حتى)الحجاجي الرابط

یا محمد «ردت في تفسیر هي و ،)ألاّ نؤمن لرسولالذین قالوا إن االله عهد إلینا(الأولى 

ألا التوراةتزعم أن االله بعثك إلینا رسولا وأنزل علیك الكتاب وأنّ االله تعالى قد عهد إلینا في 

ورسول، والحجة الثانیة ، فالیهود یجادلون محمد بعدم اعترافهم به كنبي 1»نؤمن لرسول

صدقه لهم، كدلیل علىهم بحجة وهي قربان تأكله النیرانیتیأ(یأتینا بقربان تأكله النار) أي 

ها وسیلة لإثبات نبوة محمد و علما أنّ االله سبحانه وتعالى حرم علیهم القربان إلا أنّهم جعل

كفر وطغیان الیهود على بیانهيعلیه الصلاة والسلام. والغایة من الحجتین السابقتین 

نبوة محمد.  همطاعة االله وإنكار 

:)لكنالرابط (ـ2ـ 2

یرى دیكرو أنّ الرابط یُعد الرابط (لكن) من الروابط التي تستعمل للتعارض الحجاجي، 

أیضا مفهوما جدیدا هو علاقة القوة الحجاجیة ویوضح«لكن) یوضحMaisالحجاجي(

مفهوم التناقض الحجاجي. وتفترض هذه العلاقة أنّه إذا كانت حجّة (ق) تنتمي إلى قسم 

تنتمي إلى قسم حجاجي آخر ’)فإنّه توجد حجّة أخرى (قحجاجيّ تحدده النتیجة (ن)،

إلى القسم الحجاجي نفسه فإنّنا ’)تحدده النتیجة المناقضة (لا ن) وحین ینتمي قولان (ق وق

نقول إنّ لهما الوجهة الحجاجیة نفسها أو یشتركان فیها، وبالعكس فإنّه إذا ما انتمى (ق 

، 2»ن نقول إنّ لهما توجیها حجاجیا متناقضاكلاهما إلى قسمین حجاجیین متناقضی’)وق

.159لبغوي المسمى بمعالم التنزیل، صعبد االله بن أحمد بن علي الزید، مختصر تفسیر اـ1

.301، صي للتداولیةوعآن ریبول، القاموس الموسو جاك موشلرـ2
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فالرابط الحجاجي (لكن) یربط بین قولین (حجتین) متناقضین لكل منهما غایة مناقضة 

للأخرى.

ائما عن ویشیر أبو بكر العزاوي إلى أنّ هذه الأداة بنوعیها الحجاجیة والإبطالیة تعبر د

مى أكده جل النحاة العرب القداوهذا ما،بین ما قبلها وما بعدهامعنى التعارض والتنافي

رین نفیا یتوسطها بین كلامین متغاللاستدراك(لكن) «فیقول الزمخشري مثلا في ذلك: 

وذلك قولك(ما جاءني زید لكن عمرا وإیجابا فتستدرك النفي بالإیجاب، والإیجاب بالنفي

تنسب لاستدراك، أي أنّها، فالرابط (لكن) تفید ا1»جاءني) و(جاءني زید لكن عمرا لم یجيء)

.بمعنى أنّهما متناقضین،لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها

النماذج في سورة آل عمران لتحلیلها.نأخذ بعض لتوضیح أكثر و 

النموذج الأول:

نَ مِ انَ ا كَ مَ ا وَ مً لِ سْ ا مُّ یفً نِ حَ انَ كَ نَ كِ لَ ا وَ ی� انِ رَ صْ نَ لاَ ا وَ ی� ودِ هُ یَ یمُ اهِ رَ إبْ انَ ا كَ مَ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾ینَ كِ رِ شْ مُ لْ اَ 

نیا) ان إبراهیم یهودیا ولا نصر قدم حجة (ما كااالله سبحانه وتعالى في هذه الآیة الكریمة

نصرانیة المزیفة التي الیهودیة و عن سیدنا إبراهیم ال)لاوَ ما(اتي النفي أدتمّ النفي بواسطة 

لكن (:المتمثلة في(لكن)رابط الویثبت في الحجة الثانیة الواقعة بعد،لإبراهیمالكفارعیهایدّ 

وأنّه «) أنّ إبراهیم علیه السلام أمره أنْ یكون مسلما، كان حنیفا مسلما وما كان من المشركین

كان حنیفا، وأنّ الإسلام الذي جاء به محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم هو الذي جاء به 

.3»إبراهیم

وكان انصرانیحذفنا الرابط الحجاجي (لكن) من الحجتین (ما كان إبراهیم یهودیا أو فلو

الحجتین، وبالتالي الرابط (لكن)قوة یكتمل المعنى وتنقص من درجةحنیفا مسلما) فلا

.60، اللغة والحجاج، ص أبو بكر العزاويـ1

.67سورة آل عمران، الآیة ـ2

.275، ص1984التونسیة، تونس، دار، 3د ط، جن عاشور، التحریر والتنویر، بامحمد الطاهر ـ 3



مران اللغویة والبلاغیة في سورة آل عالحجاج آلیات ثاني                          الفصل ال

84

فالحجة نتیجة مخالفة عن الأخرى،الكلام الذي یسبقها، ولكل حجة من الحجتینستدراكاب

ونتیجة الحجة الثانیة المناقضة للحجة الأولى ن،إبراهیم مما یدّعیه المشركو براءةالأولى هي

إثبات توحید وإسلام إبراهیم علیه السلام.

النموذج الثاني:

واْ ونُ كُ اسِ لنَّ لِ ولَ قُ یَ مَّ ثُ ةَ ءَ وَ بُ نُّ الْ وَ مَ كْ حُ الْ وَ ابَ تَ كِ الْ االلهُ هُ یَ ؤتیُ نأرٍ شَ بَ لِ انَ ا كَ مَ ﴿قوله تعالى:

.1﴾ونَ سُ رُ دْ تَ مْ تُ نْ ا كُ مَ بِ وَ ابَ تَ كِ لْ اَ ونَ مُ لِّ عَ تُ مْ تُ نْ ا كُ مَ بِ نَ یِّ نِ ابَّ وا رَ ونُ كُ نكِ لَ وَ االلهِ ونِ ن دُ ي مِ ا لِّ ادً بَ عِ 

الله علیه وسلم ن سیدنا محمد صلى ابیتفسیر الشیرازيفيیدور الحوار في هذه الآیة

یامحمد أترید أن نعبدك ونتخذك رباّ، فقال: «القرظي والسید النجراني قالا: رافع وبین أبو

، فهذا 2»معاذ االله أن نعبد غیر االله وأن نأمر بعبادة غیر االله، فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني

تتمثل أولى الكلام الذي وُجه لسیدنا محمد علیه الصلاة والسلام ما جعله یرد علیهما بحجة 

والحكم والنبوة ثم یقول للناس كونوا عبادا لي من دون تیه االله الكتاب نْ یؤ ما كان لبشر أ(في:

علمه،ورسولاكان نبیاوإنْ من غیر االله أدم يبشر من بنعبودیة لأيالينفتفیدوالتي)االله

فهذه الحجة لها نتیجة وهي ،وهعبدیدعو الناس لیُ ثم والمعتصم من الخطأالحكمة والنبوةاالله

والتي تعد أقوى حجة ، (لكن)ابطالواقعة بعد ر الحجة الثانیةأتيوت،الله فقطبودیة عالو التوحید

فالرسول، )نین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسوناكونوا ربولكن وهي: (من الأولى 

وتعلیم م وعلماء وأهل عبادة وتقوى في تعلن یكونوا حكماءلأیأمروهم ،هذه الحجةمن خلال 

بما جاؤوا و الأنبیاءبتصدیق العتراف و نیة للحجة الثانیة هي الاوالنتیجة الضممن كتاب االله، 

الثانیة لوجود رابط الحجاجي(لكن) فهنا نجد نتیجة الحجة الأولى متناقضة لنتیجة الحجة ،به

.الذي أفاد الاستدراك

.79سورة آل عمران، الآیة ـ1

ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ت: محمد عبد الرحمن ـ2

.25، ص2، ج1997، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، 1شلي، طالمرع
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النموذج الثالث:

مٍ وْ قَ ثَ رْ حَ تباأصرُّ ا صِ یهَ فِ یحٍ رِ لِ ثَ مَ ا كَ یَ نْ دُّ لْ اَ ةِ اْ یَ حَ لْ اَ هِ ذِ ي هَ فِ ونَ قُ فِ نْ ا یُ مَ لُ ثَ مَ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾نَ ومُ لِ ظْ یَ مْ هُ سَ فُ نْ أَ نَ كِ لَ وَ االلهُ مُ هُ مَ لَ ا ظَ مَ وَ هُ تْ كَ لَ هْ فأَ هُمْ سَ فُ نْ أَ واْ مُ لَ ظَ 

، حرامكسب كره االله من لهو و فیما یحیاة الدنیاالموالهم في لأالكفار شبه االله إنفاق

مثل ما (:الآیةزل االله هذه أنیكون إنتاجه غیر صالح،رث فالتي تصب الحكالریح الباردة 

ینفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ریح فیها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 

یبذرون أنّ الكفار یعصون االله، یكسبون و التي تبینفهي الحجة الأولى ،)وما ظلمهم االله

جزاء نالوا بل،هم، فنُفي ظلم االله لهمفتضیع أموالهم بسبب ذنوب،أموالهم في غیر مرضاة االله

أمّا الحجة الثانیة الواقعة بعد الرابط عدالة االله عز وجل، وهي نتیجة أفعالهم، تهدف إلى 

ة في تأثیر فهي حجة أقوى وأعلى درجالتي تفید الاستدراكالحجاجي (لكن أنفسهم یظلمون)

وتتمثل نتیجة أنّ الكفار نالوا جزاءهم مما ارتكبوه،ثبت الأولى، حیث على السامع مقارنة ب

الحجة الثانیة في كفر وطغیان الناس.

:)بلالرابط (ـ 3ـ2

یستعمل للإبطال والحجاج، مثله مثل "لكن" «بل الرابط إلى أنّ العزاوي أبو بكر یذهب 

، وما یلفت الانتباه في 2»یقع بعده جملةالثاني: أن الأول: أن یقع بعده مفرد.وله حالان:

حیث یستعمله ،الدور فعّ ، بمعنى أنّ لهذا الرابطهذا الرابط له بعد حجاجيكلام العزاوي أنّ 

بتقویة الحجج التي تأتي بعده ویجعلها ذات درجة الرابط المرسل في طرح الحجج، ویقوم هذا

ة صادقة فهي إذن تبین ضعف هم في الوصول إلى نتیجیسو في التأثیر على المتلقي،

و(بل) لقیا اهتماما كبیرا لدى )لكن(الرابط كما أشار العزاوي أنّ .الحجج السابقة لهذا الرابط

.117سورة آل عمران، الآیة ـ1

.61_60العزاوي، اللغة والحجاج، صـ أبو بكر 2
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یربط دائما بین حجتین تخدمان نتیجتین «الرابط (بل) نّ ، حیث یقول إدیكرو وأنسكومبر

متضادتین، ولكن الحجة الواقعة بعد الرابط هي الحجة الأقوى، والنتیجة المضادة (لا ن) هي 

الحجة الواقعة بعد الرابط (بل) هي التي تحدد النتیجة الحقیقة ، بمعنى أنّ 1»النتیجة المعتمدة

في دراساتهما لأداة وأنسكومبر والصادقة لمضمون الحجج التي قیلت، كما میز دیكرو 

"Mais"»نت اللغة الفرنسیة تشمل الاستعمال الحجاجي والاستعمال الإبطالي، وإذا كابین

واحدة تستخدم للحجاج والإبطال، فإن لغات أخرى تتوفر على أداتین: أداة للحجاج على أداة

وأداة للإبطال ویمكن أن نذكر هذه اللغات، اللغة الإسبانیة والألمانیة والعبریة والعربیة، لكن 

ها تختلف اللغة العربیة، وإن كانت تلتقي مع الاسبانیة والألمانیة في توفرها على الأداتین، فإنّ 

كلا من "بل" و"لكن" یستعمل أنّ أي أداة، كل عنهما (وتلتقي في هذا مع الفرنسیة) في أنّ 

كهما اشتر أن الرابط (بل) مرادف لرابط (لكن) لاهذا القول ، نستنتج من2»للحجاج والإبطال

فالرابط (بل) یقدم سبق من كلام وإثباته ما بعده وجعله هو الحقیقة الصحیحة.في بطلان ما

حججا أقوى وأشمل من التي سبقها ویبیّن كذلك ضعف الحجج الأولى أمام الحجج  الثانیة.

یقول  أتي دائما بعده جملة،في سورة آل عمران في آیات كثیرا وت)بل(ط الرابوقد ورد

فإن وقع «جملةإذا وقع بعد (بل))الجنى الداني في حروف المعاني(في كتابه:المرادي 

الإبطال نحو: أم یقولون به جنة، بل على جهة ما بعدع جملة كان إضرابا عما قبلها، أ

ق غیر إبطال نحو: ولدینا كتاب ینطعلى جهة الترك للانتقال منوإما ، جاءهم بالحق

من خلال الأمثلة التي طرحها المرادي ، ف3»غمرة، وهم لا یظلمون بل في قلوبهم بالحق

إبطال الحكم السابق (الحكم الذي قبله) نها تفید بعد الرابط (بل) جملة فإإذا وردتیتضح أن 

.64_63صـ أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج،1

.57، صـ المرجع نفسه2

ت: فخر الدین قباوة _ أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي، الجنى الداني في المعاني، 3

.235ص، 1992،  دار الكتب العلمیة، بیروت_ لبنان 1الأستاذ محمد ندیم فاضل، ط
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الانتقال فیأتي لترك الحكم السابق كما هو أما .وأن ما بعد الرابط هو الحكم الصادق

یحمل غرض معین دون الوقوع في الإبطال.لى الحدیث عن شيءإوالانتقال

لرابط الوظیفة الحجاجیة للتحلیل وتوضیحذج من سورة آل عمران نماالبعض وفي ما یلي 

(بل):

:النموذج الأول

.1﴾أَحْیَاْءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ لبَ اللَّهَ أَمْوَاتًا الذِینَ قُتِلُواْ فيِ سَبِیلِ وَلاَ تَحْسِبَنَّ ﴿قوله تعالى: 

، هادهم الموتجنتیجةن الذین جهدوا في سبیل االله وكانتتحدث هذه الآیة عن المؤمنی

(ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا) فأنزل االله سبحانه وتعالى هذه الآیة حجة 

هدوا الذین جامعنى لا تظنواوالنفي الموت عن المجاهدین،ونجد فیهایف عن القلوبلتخفل

هي أنّ من ماتوا في سبیل االله قد فارقوا الحیاة ذه الحجةهنتیجة أمواتا، ووقتلوا في سبیل االله

الحجة لكن سرعان ما یُزال النفي ویصبح إثبات وهذا ما تؤكده،الدنیا أي الفناء في الدنیا

(بل أحیاء عند ربهم یرزقون) فهذه الحجة الثانیة الواقعة بعد رابط حجاجي (بل) المتمثلة في

صفة الموت في الحیاة الدنیا وجاءت الحجة تتثبالتي عن الحجة الأولى لإضراب اتوضح 

فالرابط (بل) عقد علاقة بین الحجتین وأعطى لثانیة الأولویة الثانیة لتبطل الحجة الأولى،

هي الخلود في الجنة.یجة الأولىت، وتنقلب النتیجة مضادة للنوالقوة الحجاجیة

وسنوضحها في التمثیل الأتي:

:النموذج الثاني

رٌّ شَ وَ هُ لْ بَ م هُ ا لَّ رً یْ خَ وَ هُ هِ لِ ضْ ن فَ مِ االلهُ مُ اهُ تَ ا أَ مَ بِ ونَ لُ خَ بْ یَ ینَ الذِ نَّ بْ سِ حْ یَ لاَ وَ ﴿قوله تعالى: 

ونَ لُ مَ عْ ا تَ مَ بِ االلهُ وَ ضِ رْ الأَ وَ تِ ااوَ مَ السَّ اثُ یرَ مِ لهِ لِ وَ ةِ امَ لْقِیَ اَ مَ وْ یَ هِ بِ واْ لُ خِ بَ امَ ونَ قُ وَّ طَ یُ سَ مْ هُ لَّ 

2﴾یرٌ بِ خَ 

.169سورة آل عمران، الآیةـ 1

..180، الآیة مصدر نفسهالـ 2
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،إحراز أموالهمعلى عن الذین یرفضون إخراج الزكاة، ویعملون تتحدث الآیة الكریمة

ولا یحسبن الذین (نهي كحجة أولى السبحانه وتعالى كلامه بفبدأ،ملتذكیرهنزلها االلهأولهذا 

على نتیجة وهي البخل جةوتحتوي هذه الح)یبخلون بما أتاهم االله من فضله هو خیرا لهم

خلال ربطها مناحجة الثانیة التي استمدت قوتهال، وتأتي وجمع الأموال باعتبارها منفعة لهم

قون ما بخلوا به یوم القیامة والله میراث السماوات هو شر لهم سیطو بل(برابط حجاجي (بل)

جمع المال وعدم أنّ فيوتتضمن هذه الحجة نتیجة تتمثّل، )والأرض واالله بما تعملون خبیر

إنفاقه هو شرٌ لهم ویعاقبون علیها یوم القیامة، وهذا ما جاء في تفسیر الزمخشري: 

سیطوقون بطوق من نار والله میراث السماوات والأرض أي وله ما فیها مما یتوارثه أهلها «

هذه الرابط (بل) في ، ف1»من مال وغیره فما لهم یبخلون علیه بملكه ولا ینفقونه في سبیله

الثانیة  تتمثل نتیجة الحجةو إثبات الثانیة،و الحجة الأولىیة جاء للإضراب ویفید إبطالالآ

أنّ كل من یجمع المال سیعاقبه ویجزیه االله تعالى على قدر استحقاقه، فهو الباقي بعد فناء 

.جمیع خلقه

:الحجاجیةالسلالم ـ ثانیا

أو قوة [العناصر الموجودة داخل] قسم حین توجّه علاقة ترتیب، «إلى أنّه یذهب دیكرو 

المعنى هو ، فالسلم الحجاجي بهذا2»حجاجي نقول إنّ الحُجَج تنتمي إلى سلّم حجاجي واحد

قسم حجاجي موجه، فما المقصود بالقسم الحجاجي؟

اوعنصر هتم دیكرو بالقسم الحجاجي لكونه مصطلحا مركزیا ا:القسم الحجاجيـ 1

إنّ المتكلم، في وضعیة خطاب «حیث یعرفه قائلا: في نظریة السلالم الحجاجیة،اأساسی

محددة، یمكن أن یضع ملفوظین في قسم حجاجي واحد یفضي إلى نتیجة "ن" بشرط أن 

.446، ص1الكشاف عن الحقائق غوامض التنزیل، جالزمخشري، ـ 1

.298، صي للتداولیةوعآن ریبول، القاموس الموسو جاك موشلرـ  2
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عبارة بهذا المفهومالقسم الحجاجيف، 1»"ن"یكون الملفوظان یقودان ویخدمان نفس النتیجة

یعتبرهما بمثابة حجج لـ(ن) المتكلم إذا كان ’)(قق) و(مثلا ،الملفوظاتعن سلسلة من 

الحجج التي یرى دیكرو أنّ لذلكفإنّهما تنتمیان إلى قسم حجاجي واحد یحدده قول (ن).

إذ بعض الحجج هي أقوى من «تنتمي إلى قسم حجاجي نفسه، تنتظم في علاقة ترتیب، 

منتمیین إلى قسم حجاجي ’)ن (ق) و(قلیكن القولابعض وبعضها أضعف من بعض، 

إنّ المتكلم قدمه على أنّه حجّة أقوى من (ق) إذا كانت النتیجة ر ’)واحد، سنقول عن( ق

تستلزم النتیجة والمستخلصة ’)المستخلصة من (ق) تستلزم النتیجة ر المستخلصة من (ق

هذا الأخیر یحمل مكن لقول واحد أن یقودنا إلى قول أخر كما ی.2»ولا یصحّ ’)من (ق

أن العملیة الحجاجیة تتلخص لغویا في أن «وهذا ما یرها دیكرو في تعریفه للحجاج: ،نتیجة

، 3») هو بمثابة النتیجة2) یقود إلى (ق1یقدم المتكلم قولا أو مجموعة أقوال هي (ق

فتنتظم تلك الحجج وتتضافر من فالضرورة والمنطق یفرضان ترتیب الحجج ترتیبا معینا، 

أجر التأثیر على المتلقي من أجل التسلیم بالنتیجة. 

وهو أهم عنصر في نظریة الحجاج عند دیكرو حیث یقوم على السلم الحجاجي:ـ 2

الحجج تصنیف الأقوال أو الحجج بحسب درجة قوة التأثیر على المتلقى، یقوم السلم بإدراج 

ربط علاقة یعني هذا ، 4»علاقة ترتیبیة للحجج«یعرفه دیكرو على أنه: ،بأفق عمودي

في حین توجه علاقة ترتیب أو قوة العناصر الموجودة «فـ،الأقوال مرتبة بحسب درجة القوة

م الحجاجي هو إذن حجاجي سنقول إنّ الحجج تنتمي إلى سلم حجاجي واحد، فالسّلالقسم ال

5»قسم حجاجي موجه

.130، ص2011، دار نهى، صفاقس تونس،1الدین النّاجح، العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، طعزـ1

298صاولیّة، دآن ریبول، القاموس الموسوعيّ للتّ -جاك موشلرـ 2

130، صنفسهالمرجع ـ3

.20العزاوي، اللغة والحجاج، صبكرأبوـ 4

.298، صجاك موشلر وآن ریبول، المصدر نفسهـ5



مران اللغویة والبلاغیة في سورة آل عالحجاج آلیات ثاني                          الفصل ال

90

یكروا لهذا السلم كما یلي:ویتمثل رسم د

نتیجة:

_ ج

_ب

_ أ     

حجج:

و(ب)  و(ج): حجج وأدلة تخدم نتیجة)أ(

الواقع:نقدم مثال في 

حصل أحمد على شهادة اللیسانس.

حصل أحمد على شهادة الماستر. 

حصل أحمد على شهادة الدكتوراه.

فكلما قدمنا حجة أقوي عن الأخرى فسندرجها في أعلى السلم الحجاجي.

نتیجة:    ن:

3ق: حصل أحمد على شهادة الدكتوراه   1_ ح

قسم حجاجي2: حصل أحمد على شهادة الماستر    ق2_ ح

1:  حصل أحمد على شهادة اللیسانس  ق3_ ح

حجج

) حجج تتدرج قوتها كلما كانت في أعلى السلم وهذه القوة 3) و(ق2) و(ق1كل من (ق

.والتسلیمالإقناعن تكون نتیجة التي تدفع المتلقى إلى تسعى لأ
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:لسلم الحجاجي وهيدیكروا ثلاث قوانین لعدّ قوانین السلم الحجاجي:ـ ـ3

إذا كان قول ما "أ" مستخدما من قبل المتكلم ما لیخدم نتیجة معینة، «قانون النفي: أ ـ 

، بمعنى أن القول (أ) الذي یحمل 1»سیكون حجة لصالح النتیجة المضادة(أي: أ)هفإن نفی

نتیجة معینة، والقول (ب) یكون مضاد وینفي قول (أ) ویكون نتیجة معاكسة لنتیجة (أ) 

فالقولان لا یخدمان نتیجة واحدة. ومثال عن هذا:

عمر مجتهد، سینجح في البكالوریا.

البكالوریا.             نفي القول الأول والنتیجة كذلك.، إذن لن ینجح في اعمر لیس مجتهد

إذا كانت إحدى الحجتین أقوى من الأخرى في التدلیل على نتیجة «قانون القلب:ب ـ 

معینة، فإن نقیض الحجة الثانیة أقوى من نقیض الحجة الأولى في التدلیل على النتیجة 

تكون أعلى درجة من الحجة الثانیة وهي التي ، بمعنى أن الحجة الثانیة المقدمة 2»المضادة

تقود بنتیجة صادقة مقارنة بالحجة الأولى. 

ومثال على هذا:

یسانس، حتى على شهادة الماستر.لحصل عمر على شهادة ال

أي مشتملا على )marqué(معلماأو الخطاب إذا كان القول «قانون الخفض: ـ ج

من ةتكون متضمنة لمجموعفإنّ هذا الأدوات والروابط والعوامل الحجاجیة الروابط بعض 

التي یتم بها توجیه القول أو الخطاب، أما في حالة بالطریقة الإشارات والتعلیمات التي تتعلق 

ذاك من الألفاظ المحددة للاتجاه الحجاجي تستنتج إالقول غیر معلم، فإن التعلیمات كون 

كون أن القول الذي ی، یعني3»والخطابي العاموالمفردات بالإضافة إلى السیاق التداولي

الأخیرة هي التي تساهم في بناء العلاقات بین الحجج، أما إذا مصحوبا بالروابط اللغویة فإنّ 

.22أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، صـ 1

المرجع نفسه، الصفحة نفسه.ـ 2

.25ص، المرجع نفسهـ3
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السیاق التداولي وإعمال ما فیه غموض فإن النتیجة تستخلص من خلال كان القول غیر معل

ستنتاج مضمونه. ق لاالتفكیر العمی

یتحقق الحجاج بالسلم الحجاجي باستعمال أدوات «وسائل السلم الحجاجي:ـ 4

الأدوات اللغویة، كالروابط اللغویة، مثل (بل، لكن، لغویة، وآلیات شبه منطقیة كالتالي:

یات فالآل، 1»حتى، فضلا عن، لیس كذا، فحسب، بل) السمات الدلالیة ودرجات التوكید

ى قوال وبها یتم تحدید والوصول إلات بین الملفوظات والأاللغویة هي التي تقوم بعقد العلاق

إنّ وظائف الروابط «والعوامل اللغویة، حیث الوسائل الروابط هذهالنتیجة الصادقة، ومن بین

الحجاجیة لا تنحصر في الربط النسقي على المستوى الأفقي، بل تتجاوز ذلك إلى ترتیب 

.2»العمودي

والآن نعود إلى الروابط الحجاجیة التي تمّ تحلیلها في العنصر السابق من أجل تمثیلها بالسلم 

الحجاجي، ویكون ذلك كما یلي: 

حتى:•

النموذج الأول:

هِ بِ االلهَ نَّ إِ فَ ءٍ يْ ن شَ مِ واْ قُ فِ نْ ا تُ مَ وَ ونَ بُّ حِ ا تُ مَّ مِ واْ قُ فِ نْ تُ ىتَّ حَ رَّ بِ لْ اَ واْ الُ نَ تَ نْ لَ ﴿قوله تعالى: 

.3﴾یمٌ لِ عَ 

: لن تنالوا البر1ح

حبون : تنفقوا مما تُ 2ح

.508_507صلغویة تداولیة، جیات الخطاب مقاربة عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیـ 1

473المرجع نفسه، ص.ـ 2

.92ة سورة آل عمران، الآیـ 3
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النتیجة    ن: لنیل طاعة االله وتقواه یستلزم أداء الزكاة.

تنفقوا مما یحبونحتى:2ح-

: لن تنالوا البر1الحجج     ح

) الواقعة بعد الرابط الحجاجي 2من خلال السلم الحجاجي نلاحظ أنّ الحجة الثانیة (ح

وعلاقتها من النتیجة (ن) )2)، وذلك لقرب (ح1(حتى) جاءت أقوى من الحجة الأولى (ح

، وجب الإنفاق أي الزكاة، فإذا لم ینفقوا لن ینالوا رضاهأاالله سبحانه وتعالى بها فنیل رضى

) هي الأقوى 2كملان بعضهما البعض، لكن (حوالحجتان السابقتان غیر متعارضتین بل ت

م.لذا حددت في أعلى السلّ 

النموذج الثاني:  

وَعْدَهُ إذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِه حَتّى إذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الأَمْرِ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ ﴿قوله تعالى: 

خِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ نْیا وَمِنكُم مّنْ یُّرِیدُ الآوَعَصَیْتُم مّن بَعْدِ مَآ أَریكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّنْ یُّرِیدُ الدُّ 

.1﴾مِنِینَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى المُؤ عَفَا عَنكُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَكُمْ وَلَقَدْ 

: ولقد صدقكم االله وعده 1ح

إذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الأَمْرِ حتى:2ح

أَریكُم مَّا تُحِبُّونَ : وَعَصَیْتُم مّن بَعْدِ مَا3ح

: مِنكُم مَّنْ یُّرِیدُ الدُّنْیا4ح

.152، سورة آل عمران، الآیةـ 1
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خِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَكُمْ الآ: وَمِنكُم مّنْ یُّرِیدُ 5ح

.الغفران من االلهو رغم من عصیانهم إلا أنّهم نالوا العفو جة: بالالنتی

النتیجة: بالبرغم من عصیانهم إلا أنّهم نالوا العفو الغفران من االله

خِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَكُمْ یُّرِیدُ الآ: وَمِنكُم مّنْ 5ح_

: مِنكُم مَّنْ یُّرِیدُ الدُّنْیا4ح_

أَریكُم مَّا تُحِبُّونَ : وَعَصَیْتُم مّن بَعْدِ مَا3ح_حجج أقوى

إذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فيِ الأَمْرِ حتى:2ح_

: ولقد صدقكم االله وعده 1ح_

حجج

)، 2ي أدرجت تحت (ح) الت1السلم الحجاجي، على عكس (ح) في أعلى2جاءت الحجة(ح

) وإنْ عصوا أمره إلا أنهم 1وفى بوعده (حقد أ، فااللهیبة من (ن)لأنّ هذه الأخیرة قر وذلك 

ن تقودان إلى نتیجة واحدة، لكن ومع ذلك نالوا عفو االله، فالحجتان السابقتا)2فشلوا ....(ح

ولذلك أدرجت في أعلى السلم.) هي الأقوى2(ح

لكن:•

النموذج الأول:

نَ مِ انَ ا كَ مَ ا وَ مً لِ سْ ا مُ یفً نِ حَ انَ كَ نَ كِ لَ ا وَ ی� انِ رَ صْ نَ لاَ ا وَ ی� ودِ هُ یَ یمُ اهِ رَ بْ إْ انَ ا كَ مَ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾ینَ كِ رِ شْ مُ لْ اَ 

.67سورة آل عمران، الآیةـ 1
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العزواي:یمكن توضیح ذلك بالرسم البیاني على نحو أبي بكر

نتیجة مضادة: ما كان إبراهیم یهودیا ولا وما ـكان حنیفا مسلما             نتیجة الحجة: ـ 

نصرانیاكان من المشركین

ن                                                         لا ن 

لكن

)2)                   لا ن              الحجة(ح1(ح1الحجة

كما یمكن أن ندرج هذه الحجج في السلم الحجاجي لدیكرو::                                 

علیه السلامإثبات التوحید وإسلام إبراهیمالنتیجة  

كان حنیفا مسلما وما كان من المشركینلكن:2ح-

: ما1ح- كان إبراهیم یهودیا ولا نصرانیا                                 

علیه ) من (ن) فإبراهیم 2)، وذلك لقرب (ح1) هي أقوى من الحجة (ح2نلاحظ أنّ الحجة(ح

بل كان على دین الإسلام، والحجتان السابقتان السلام لم یكن یهودیا ولا نصرانیا

) هي الأقوى وهي التي تقود إلى النتیجة النهائیة، لذلك حددت في 2ن، لكن (حمتناقضتا

أعلى السلم.

ولَ قُ یَ مَّ ثُ ةَ وَ بُ نُّ الْ وَ مَ كْ حُ الْ وَ ابَ تَ كِ الْ االلهُ هُ یَ تِ ؤ نْ یُّ أرٍ شَ بَ لِ انَ ا كَ مَ ﴿قوله تعالى: ثاني: النموذج ال

مْ تُ نْ ا كُ مَ بِ وَ ابَ تَ كِ لْ اَ ونَ مُ لَ عْ تَ مْ تُ نْ ا كُ مَ بِ نَ یِّ نِ ابَّ وا رَ ونُ كُ لَكِنَ وَ االلهِ ونِ ن دُ ي مِ ا لِّ ادً بَ عِ واْ ونُ كُ اسِ لنَّ لِ 

.1﴾ونَ سُ رُ دْ تَ 

.79یة سورة آل عمران، الآـ 1
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یمكن أن نوضحها بهذا الشكل:

عبادة غیر االلهلا ن: ن: نفي العبودیة لأي بشري

من بنى أدم من غیر االله

لكن

)2)                   لا ن              الحجة(ح1(ح1الحجة

نین بما كنتاكونوا رباالله الكتاب               تیهنْ یؤ ما كان لبشر أ م تعلمون الكتاب                                                              

وبما كنتم تدرسون   والنبوة ثم یقول للناس                    والحكم

كونوا عبادا لي من دون االله  

النتیجة    إثبات العبودیة الله

الكتاب وبما كنتم تدرسونربانین بما كنتم تعلمون لكن 2ح_

ما كان لبشر أن یوتیه االله الكتاب والحكم والنبوة ثم یقول للناس 1ح_

كونوا عبادا لي من دون االله

حجج

(ن) وعلاقتها بها، فاالله سبحانه وتعالى ) لقربها من 1) جاءت أقوى من (ح2یتضح أنّ (ح

الحجة ن، لكن نجدكانوا أنبیاءه ورسله، فالحجتان متعارضتاولو نفى العبودیة لأي بشر 

أدرجت في أعلى السلم.الثانیة أقوى لهذا

الرابط (بل)*

:النموذج الأول
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.1﴾أَحْیَاْءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ بَلاللَّهَ أَمْوَاتًا الذِینَ قُتِلُواْ فيِ سَبِیلِ وَلاَ تَحْسِبَنَّ ﴿قوله تعالى: 

یمكن إظهار أعلى درجة الحجة الواقعة بعد الرابط (بل) في السلم الحجاجي.  

النتیجة    ن: الخلود في الجنة

ولاَ تَحْسِبَنَّ الذِینَ قُتِلُواْ فيِ سَبِیلَ اللَّهَ أَمْوَاتًابل:2_ ح

: أَحْیَاْءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ             1_ ح

الحجج

) لأنّ الرابط (بل) قام  1) أقوى من (ح2من خلال هذا السلم یظهر لنا أنّ الحجة الثانیة (ح

)، فهو الذي یوصل إلى نتیجة نهائیة وهي الخلود في 2) وإثبات الحجة(ح1حجة (حبنفي ال

الجنّة. 

:النموذج الثاني

رٌّ شَ وَ هُ بَلْ م هُ ا لَّ رً یْ خَ وَ هُ هِ لِ ضْ ن فَ مِ االلهُ مُ اهُ تَ ا أَ مَ بِ ونَ لُ خَ بْ یَ ینَ الذِ نَّ بْ سِ حْ یَ لاَ وَ ﴿قوله تعالى: 

ونَ لُ مَ عْ ا تَ مَ بِ االلهُ وَ ضِ رْ الأَ وَ اتِ اوَ مَ السَّ اثُ یرَ مِ لهِ لِ وَ ةِ امَ لْقِیَ اَ مَ وْ یَ هِ بِ واْ لُ خِ ا بَ مَ ونَ قُ وَّ طَ یُ سَ مْ هُ لَّ 

2﴾یرٌ بِ خَ 

السلم الحجاجي:

ن: كل من یجمع المال سیعاقبه االله ویجزیه.النتیجة:

هو شر لهم سیطرقون ما بخلوا به یوم القیامة واالله میراث بل:2_ ح

السماوات والأرض واالله بما تعلمون خبیر.

: ولا یحسبن الذین یبخلون بما أتاهم االله من فضله هو خیرا لهم.1_ح

.169سورة آل عمران، الآیةـ1

.180، الآیة ـ سورة آل عمران2
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الحجج

نّ االله للنتیجة (ن) حیث إ) لموالتها1) أقوى من (ح2(حیتضح من خلال هذا السلم أنّ 

، فإنّ ، وبالتاليینهى عباده عن جمع أموالهم دون إنفاقها فیما یرضى االلهسبحانه وتعالى

.الحجة الثانیة أقوىمتناقضتین و نالحجتی

غوي یعتمد على روابط حجاجیة تساهم في ربط أنّ الحجاج اللّ یُستخلص ممّا سبق 

لي الرابط الحجاجي هي الحجة الأقوى.الحجة والنتیجة، والنتیجة التي تالعلاقات بین

:العوامل الحجاجیة في سورة آل عمرانثالثا ـ

یقوم العامل الحجاجي بالربط بین وحدتین دلالیتین داخل القول اللغوي الواحد، فما هو العامل 

الحجاجي؟ 

عبارة عن مورفیم إذا دخل في الخطاب «العامل الحجاجيالحجاجیة:تعریف العواملـ 1

أسهم في تقلیص الإمكانات الحجاجیة للكلام، وزاد من طاقته الحجاجیة في التوجه نحو 

هو شحن الكلام لیؤدي وظیفة حجاجیة العامل الحجاجي ة، فوظیف1»نتیجة حجاجیة ما

یساعد المتلقي في تحدید دلالة المراد من الكلام.أنهتتلاءم مع مقاصد المحاجج، كما 

لا تربط بین متغیرات حجاجیة (أي بین حجة ونتیجة أو بین مجموعة «فـالعوامل الحجاجیة

، وتضم مقولة االتي تكون لقول منات الحجاجیة مكاحجج)، ولكنها تقوم بحصر وتقیید الإ

إذ ،2»، كثیرا، ما...إلا، وجل أدوات القصرقبیل: ربما، تقریبا، كاد، قلیلاالعوامل أدوات من

في الوقوعبمعنى تقلص ،الإمكانات الحجاجیةالعوامل الحجاجیة بحصر وتقیید تقوم 

القصر بالخصوص أدوات،هذه العواملوقد سورة آل عمرا على الكثیر من،التأویلات

تشمل العقیدة والعبادة مختلفة مواضیع ب القرآني یحتوينّ الخطاوالنفي والتوكید...إلخ، ول

، مؤسسة وارث الأنبیاء للدراسات التخصصیة في النھضة 1عاید جدوع حنون، الحجاج في كلام الإمام الحُسین، طـ 1
131، ص2017الحسینیة، 

.27أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج، صـ 2
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وامل لتوجیه تركیز المتلقي علیهاخصصت هذه العقد و ،لخ...اف الأدیانوالمعاملات واختلا

وظائف أخرى،الحجاجيلعامل، ولنحرافبط الأحكام، كما تبعده عن الوقوع في الالیستن

.ةجوهریالمن المعانيدثه في الكلام وما یتضمنه الانسجام الذي یُحك

نوع العوامل الحجاجیة في سورة آل عمران:أـ2

ر عاملیة أدوات القصر ى ذكقبل التطرق إل:الحجاجیةأدوات القصرعاملیة ـ1ـ 2

تخصیص أمر بأمر بطریق مخصوص، ویُقال «هو ف، لابد من توضیح المقصود بالقصر

عوامل القصر تثبت الحكم الذي بعدها ، ف1»عداهأیضا: إثبات الحكم للمذكور، ونفیه عما

وتنفي ما قبلها.

:)ما... إلاّ (:عاملیةـ1ـ 1ـ 2

ته یوتزید فاعل،ذاته حجةالعامل (ما...إلاَّ) فهو في حدالسلم الحجاجيعوامل من بین 

العامل هذا مقارنة بالحجج السابقة، كما یقوم لتأثیر والإقناع لللحجج من أجل إنتاج قوة 

)ة (ماأداهما ،تینیذا العامل على أداتین لغو یحتوى هو حجاجي بتقویة التوجه نحو النتیجة، ال

النفي، هذه العوامل الحجاجیة تقوم بحصر واستثناء كلام مهم )ما(الرابط ویفید وأداة (إلاّ)

ففي كل كلام یحتل ،وهذا الأخیر عبارة عن مكان مخصص للكلاممعیّن،في موضع

الموضع و ما یساهم في اتساقه،م،علاقة مع أجزاء الكلاما معین ویربط الملفوظ موضع

ومن التراكیب التي «، ولهذا یقول أحد الباحثین: اخاضع لقوة العامل لكي یجعله واضح

تترتب فیها الحجج حسب درجتها الحجاجیّة، ذلك التركیب الذي یتضمن الأداتین (ما...إلاّ) 

نّ (ما...إلاّ) عامل یوجه القول وجهة واحدة نحو في ترتیب الحجج في سلم واحد، إذ إ

،     2»الانخفاض وهذا ما یستثمره المرسل عادة لإقناع المرسل إلیه

.133صمرجع نفسھ،عاید جدوع حنون، الـ 1
.520_519الخطاب مقاربة تداولیة لغویة، صتاستراتیجیاعبد الهادي ظافر الشهري، ـ 2
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یضیف قوة حجاجیة تزید «یقوم بحصر الكلام وهذا الأخیر (ما...إلاّ) سلوب القصر فأ

أي أنّ العامل (ما...إلاّ) یشحن طاقته الحجاجیة في ، 1»من طاقته في توجیهه نحو النتیجة

الكلام المحصور ویقوم بتوجیهه إلى نتیجة.

وفي ما یلي نحلل بعض النماذج من سورة آل عمران والتي ورد فیها العامل الحجاجي 

السابق.

النموذج الأول:

یزُ زِ عَ لْ اَ وَ هُ لَ االلهَ نَّ إِ وَ االلهُ لاَّ إِ هٍ لَ إِ نِ مِ امَ وَ قُ حَ لْ اَ صُ صَ قَ لْ اَ وَ هُ ا لَ ذَ هَ نَّ إِ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾یمُ كِ حَ لْ اَ 

سورة آل عمران تتحدث عن إخبار االله..من ]61_إلى 59یات  [ من الآنجد أنّ 

غیر أب مثلما منخلقه،ه عبدهُ أنّ علیه السلام بنبیه محمد عن سیدنا عیسى سبحانه وتعالى

فهذه ،بل خلقه من تراب ونفخ من روحه،ب وأمدون أخلق سیدنا أدم علیه السلام من

باستعمال أداة وتؤكد هذه الحجج،الآیات عبارة عن تقدیم الحجج لنبي محمد من عند ربه

 یتلو قصص حقیقیة ولیس كما بمعنى أن االلهلهو القصص الحق)(إنّ) المتمثلة في (إنّ هذا

الكفار.یدعي

الذي زاد من بعامل حجاجي (ما...إلاّ)محصورةاالله) إلاّ من إله ما(نجد في هذه الآیة حجة

العامل الحجاجي فسنجد النتیجة الملائمة، فلو نحذف، وحدد القیمة الحجاجیة لهذه الحجة

والنتیجة أو عدم وجود إله أو آلهة، ؛ كتعدد وجود الآلهةإمكانات حجاجیة أخرىأنفسنا أمام 

والنتیجة المعاكسة لها ،غیر االلهذا الكونإله في هوجود أيوإبطالنفيهي المستخلصة

تقلصت الإمكانات فبوجود العامل الحجاجي (ما...إلاّ) في القول،هي عدم وجود االله

یصدرها ، 4عالمجلد التاسع، للعلوم الإنسانیة،أوروك، مجلة الإحكامآیاتعاید جدوع حنون، العوامل الحجاجیة في ـ 1

.15، ص2016، العراقكلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، جامعة المثنى، 

.62، الآیةسورة آل عمرانـ2
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الحجاجیة المذكورة سابقا، فقد خصصت الألوهیة والعبودیة الله فقط، ویقوم هذا العامل هنا 

سبحانه وتعالى ذو العزة والحكمة.بالتوجیه إلى نتیجة واحدة ونهائیة وهي وحدانیة االله 

ویكمن أن نوضحه بالشكل البیاني كما یلي:

)الحجة(االلهإلاّ من إله  (النتیجة)         ما

النموذج الثاني:

ن مِ لاَّ إِ یلُ نجِ الإ وَ اةُ رَ وْ تَّ لْ اَ تِ لَ نزِ أُ امَ وَ یمَ اهِ رَ بْ ي إِ فِ ونَ اجُّ حَ تُ مَ لِ ابِ تَ كِ لْ اَ لَ هْ ا أَ یَ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾ونَ لُ قِ عْ تَ لاَ فَ أَ هِ دِ عْ بَ 

عون أن سیدنا إبراهیم كان الذین یدّ والنصارىعن طائفة الیهودتتحدث الآیة الكریمة 

فهو ون في إبراهیم) تحاجّ في (یا أهل الكتاب لم فأنزلت حجة االله المتمثلة،نصرانیاوأا یهودی

جاءت ، ثمالخصام القائم بینهمعنیخاطب أهل الكتاب (الیهود والنصارى)سبحانه وتعالى 

العامل الحجاجي على تتوفر التيده أفلا تعقلون) من بعإلاّ نجیل والإالتوراةأنزلت ماحجة (

فسنجد العامل الحجاجيفإذا حذفناالحجاجیة،وزاد من قیمته(ما...إلاّ) الذي حصر الكلام 

منها: الیهود یدعون إتباع ملة إبراهیم، والنصارى یدعون أنّهم كثیرةإمكانات حجاجیةأمامنا 

سد قوته جلم یغیر في المعنى وإنّما على ملة إبراهیم، وبوجود العامل الحجاجي الذي 

، وقام بتحدید وتوجیه إلى نتیجة نهائیة تقلصت الإمكانات الحجاجیةفالقول هذا الحجاجیة في

والإنجیل نزلت بعد سیدنا إبراهیم علیه السلام.التوراةوهي أنّ 

ما         أنزلت التوراة والإنجیل        إلاّ            إلا من بعده أفلا تعقلون

النموذج الثالث:

االلهِ دِ نْ عِ نْ مِ لاَّ إِ رُ صْ نَّ لْ ا اَ مَ وَ هِ م بِ كُ وبُ لُ قُ نَّ ئِ مَ طْ تَ لِ وَ مْ كُ ى لَ رَ بُشْ لاَّ إِ االلهُ هُ لَ عَ جَ امَ وَ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾یمِ كِ حَ لْ اَ یزِ زِ عَ لْ اَ 

.67آل عمران، الآیة سورة ـ1

.126، الآیة المصدر نفسهـ 2
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 بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به) (وما جعله االله إلانجد في تفسیر ابن كثیر لهذه الآیة

ما النصر وإلاّ فإنّ وتطمینا،الها إلاّ بشارة لكم وتطیبا لقلوبكم أنزل االله الملائكة وأعلمهم بإنز «

ففي هذه الآیة نجد حجتین ،1»تنصر من أعدائه بدونكممن عند االله، الذي لو شاء لا 

من إلاّ النصر ماوالحجة الثانیة لتحلیل وهي: (بفنأخذ محصورتین بعامل رابط (ما...إلاّ)،

لكانت الحجة (النصر من ) فلو حذفنا العامل الحجاجي (ما ...إلاّ)عند االله العزیز الحكیم

منها: أن لهذا القول تتولد عدة نتائج و فتكون إمكانات حجاجیة كثیرة،عند االله العزیز الحكیم) 

االله ینصر المؤمنین، االله ینصر الضعیف، االله ینصر الأمة الإسلامیة، االله ینصر 

االله لا ینصر كما یخدم النتیجة المضادة لها وهي االله لا ینصر المؤمنون،یاء...إلخ الأنب

ربما في بعض ستخلص النتیجة ویدخل في حیرة لافهنا یقع المتلقيالضعفاء...إلخ، 

المعنى بل عامل الحجاجي في الحجة، فإنّ ذلك لا یغیر منبینما عند توظیف الالتأویلات،

یزید من قیمة الكلام المحصور والمحدد توجیها وتنبیها للمتلقي ألا یقع في التأویلات التي 

بق ذكرها وتكون النتیجة: االله هو الناصر الوحید لبشریته.س

بكثرة شبیهة بالعامل الحجاجي (ما...إلاّ)عوامل حجاجیة في الخطاب القرآنيلقد وردت 

الأقوال التي تتضمن عاملا «ذهب أبو بكر العزاوي إلى أنّ ، وقدكونها تحمل نفس الوظیفة

"لا...إلاّ"، أي التي تندرج ضمن أدوات القصر مثلا، فإنّها حجاجیا من نمط "ما...إلاّ"  أو 

،2»تكون مماثلة للأقوال المنفیة من حیث السلوك الحجاجي والوجهة الحجاجیة

في الكلام النفي. هالوجود الأداة (لا) التي تفید عند دخو :)إلاّ ...لا (عاملیة 2ـ1ـ2

توضیح أن العامل (لا...إلاّ) مرادف لعامل لتحلیل من أجل لنماذج الونأخذ بعض 

(ما...إلاّ).

ر طیبة للنشر دا، 2ج ، 2سماعیل بن عمر بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ت: سامي بن محمد سلامة، طإأبو فداء ـ1

.114صالسعودیة، ،1999والتوزیع، 

.49، اللغة والحجاج، صأبو بكر العزاويـ 2
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النموذج الأول:

ا مَ لَ ثْ دٌ مِّ حَ تى أَ ؤ یُّ نْ أَ ى اللَّهِ دَ ى هُ دَ هُ لْ اَ نَّ إلِ قُ مْ كُ ینَ دِ عَ بِ ن تَ مَ لِ لاَّ إِ واْ نُ مِ ؤ تُ لاَ وَ ﴿قوله تعالى: 

1﴾یمٌ لِ عَ عُ سِ اَ و االلهُ وَ اءُ شَ یَّ نْ مَ یهِ تِ ؤ یُ االلهِ دِ یَ بِ لَ ضْ فَ لْ نَّ اَ إلِ قُ مْ كُ بِّ رَ ندَ عِ مْ وكُ جُّ آیُحَ وْ أَ یتُمُ أُوتِ 

احجاجیّ عاملاتتضمن والتي )لمن تبع دینكمإلاّ تؤمنوا لا(في هذه الآیة هيالحجة 

كون حذفنا العامل الحجاجي یفلو،الحجاجیةتهقیممن الذي حصر الكلام وزاد(لا...إلا)

وتتولد عدة (وتومنوا لمن تبع دینكم ...) فنجد له إمكانات حجاجیة كثیرةالقول كما یلي: 

ة المضادة من كان مسلما، كما یخدم النتیجمنها: صدقوا من كان على دینكم، صدقوا نتائج 

الذین خرجوا وكفروا بدینكم. لهذه الحجة المتمثلة: صدقوا 

بل یزید من ،معنى الحجةیغیر منجاجي (لا...إلاّ) الذي لا لحدخول العامل ابینما عند 

المحصور، فهذا یجعل القول همیة م بتوجیهها وتحدیدها نظرا لأالتي قا،مته الحجاجیةیق

النهائیة المتمثلة فيالنتیجةالمقصد الذي یعد هویتأثر ویتفاعل معه، ویستنتج المتلقي 

التصدیق بمن تبع دین االله فقط. 

كما العامل الحجاجي (ما...إلاّ) بالعامل الحجاجي (لا...إلاّ) فتكون الحجة وإذا استبدلنا

منوا إلاّ لمن تبع دینكم).لـ (ولا تؤ من تبع دینكم...) مرادفة إلاّ لمنوا وما تؤ (یلي: 

النموذج الثاني:

هُوَ لاَّ إِ هَ لَ إِ لاَ طِ سْ قِ الْ ا بِ ئمَ اِ قَ مِ لْ عِ لْ اَ واْ لُ وْ أُ وَ ةُ كَ ئِ لاَ مَ لْ اَ وَ وَ هُ لاَّ إِ هَ لَ إِ لاَ هُ نَّ أَ االلهُ دَ هِ شَ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾یمُ كِ حَ لْ اَ یزُ زِ عَ لْ اَ 

لجمیع الخلائق، وأنّ الإلهیةبأي المتفرد«هو) إلاّ إله لاابن كثیر (أنه نجد في تفسیر 

، یعتبر هذا القول حجة خاضعة للعامل اللغوي3»، وهو الغني عمّا سواهالجمیع عبیده وخلقه

صبحت الحجة (شهد االله أنه لأهذا العامل ذي بین قیمته الحجاجیة، فلو حذفال،(لا...إلاّ)

.73سورة آل عمران، الآیةـ1

.18، الآیةـ المصدر نفسه2

.24، ص2ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، جـ 3
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إله هو والملائكة...) فسنجد له إمكانات حجاجیة كثیرة، فقد یخدم هذا القول نتائج عدیدة 

االله ، أن أي أنّهم اشتركوا ثلاثتهم في الألوهیةشهد االله أنّه هو الرب والملائكة والعلماءمنها: 

لخ، فهذه الإمكانات اكون والإنسان... الهو مالك السماوات والأرض، هو الذي خلق 

بینما ، هاعتقاداتحجاجیة تجعل السامع أو القارئ  للخطاب القرآني یقع في تأویلات تحرف ال

إلى ویقوم بتوجیهة المعنى، یزید من قیم، فإنّهأدخلنا العامل اللغوي الحجاجي على القولإذا

الألوهیة خاصة باالله فقط.أنّ نتیجة نهائیة وهي

ویمكن استبدال العامل الحجاجي (لا...إلاّ) بالعامل (ما...إلاّ) فتكون الحجة (شهد االله أنه 

) لاشتراكهما وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا االله العزیز الحكیمهو والملائكة إلاّ من إله ما

عاملین الونستنتج أن ،زیادة في القیمة الحجاجیة للقولالصیص و في وظیفة الحصر والتخ

مترادفین.

:)إلاّ ...ألاّ (عاملیة ـ3ـ 1ـ2

.النافیة)ولا) الناصبة (نْ أ(حرف مركب من ألاّ: 

لتحقیق للأول والنفي عن معنى (لا) ا«ن: إ"اللمع في العربیة"ابن جني في كتابه یقول

یعنى هذا القول أن أداة (لا) عند دخولها في الكلام فإنها ، 1»قام زید لا عمروالثاني تقول

بعدها.والنفي لما لما قبلها، تفید التحقیق 

،2»إحداهما همزة استفهام والأخرى لا النافیة«:یردها إلى أنها تتكون من أداتینوهناك من

إذ یرى من توبیخ، لما تحملهها بحرف تحضیض یالأداة (ألاّ) تفید النفي، وهناك من یسمف

حرف تحضیض مختص بالجمل الفعلیة الخبریة كسائر أدوات «أنّ (ألا) هوابن هشام

.93ص، 1972أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، اللمع في العربیة، ت: فائز فارس، دار الكتب الثقافیة، الكویت،ـ1

.384صالمرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ـ 2
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التي تعنى طلب الشيء ،أن الأداة (ألا) تدرج ضمن أدوات التحضیضیعني ، 1»التحضیض

بشدة الذي یصاحب التوبیخ والسخریة.

ألا...إلاّ) ن (یالعاملین الحجاجیلتحلیل وبیان أن وفیما یلي بعض نماذج من المدونة

ن. و(ما...إلاّ) مترادفا

النموذج الأول:

لاَ وَ االلهَ لاَّ إِ دَ بُ عْ نَ لاَّ أَ مُ كُ نَ یْ بَ ا وَ نَ نَ یْ بَ اءِ وَ سَ ةٍ مَ لِ ى كَ لَ إِ اْ وِ الَ عَ تَ ابِ تَ كِ لْ اَ لَ هْ أَ ایَ لْ قُ ﴿قوله تعالى:

ا نَّ أَ بِ واْ دُ هَ شْ اِ واْ ولُ قُ فَ واْ لَّ وَ تَ نْ إِ فَ االلهِ ونِ ن دُ ا مِّ ابً بَ رْ ا أضً عْ ا بَ نَ ضُ عْ بَ ذَ خِ تَّ یَ لاَ ا وَ ئً یْ شَ هِ بِ كَ رِ شْ نُ 

.2﴾ونَ مُ لِ سْ مُ 

، یا محمد، لأهل الكتاب، وهم أهل "یعنى بذلك جل ثناؤه "قل«نجد في تفسیر الطبري: 

، 3»وكلمة العدلالتوراة والإنجیل تعالوا إلى كلمة السواء، یعنى: إلى كلمة عدل بیننا وبینكم، 

بإبلاغ حجته ى االله علیه وسلم، ففي هذه الآیة نجد االله سبحانه وتعالى یكلف نبیه محمد صل

وهي الأهم ،حجة الثانیةالجاءت ، و في الدعوة إلى العدلتوراة والإنجیل والمتمثّلةأهل الإلى

مل لعااه الحجةك به....) فوظف في هذاالله ولا نشر إلاّ عبد نألاّ تتمثل في: (و ،في الآیة

فلو حذفنا العامل اللغوي ،في الآیةحجاجیةقیمةما جعلها تحمل(ما... إلا)،لغوي ال

وبالتالي یتبادر إلى ذهن المتلقي ، ولا نشرك به ...)عبد االلهبح القول: (نالحجاجي لأص

لخ، االله ...اإتباع طریق عبادة االله، عدم اتخاذ أربابا أخرى للعبادة، مجموعة من الأفكار منها

، فیقوم تتقلصفإنّ إمكاناته الحجاجیة الآیة على فبمجرد إدخال العامل الحجاجي (ألاّ...إلاّ) 

الآیة بل في معنى الیغیر التي لم ، عبد) هللالجملة (نبحصر واستثناءعامل الحجاجي ال

، دار الفكر، دمشق _ 6، ت: مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، طاللبیب عن كتب الأعاریبابن هشام، مغني ـ 1

.102ص،1985سوریا، 

.64آل عمران، الآیة ـ سورة 2

.483، ص6الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، ج3
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نتیجة فیتوصل إلى،لهذا الكلامالمتلقيته الحجاجیة وهذا ما یلفت اهتمامقیمت زادبوجوده 

المتمثلة في العبودیة الله وحدة لا شریك له.و الحجة 

إلاّ من إله ما:فلو استبدلنا العامل الحجاجي (ألاّ...إلاّ) بالعامل الحجاجي (ما... إلاّ) فیكون

لكلام ویزیدان في قیمته الحجاجیة، یحصران افیتضح أنهما یقومان بنفس الوظیفة االله، 

رادفان.متوبالتالي، فهما 

النموذج الثاني:

كَ بَّ ر رَّ كُ اذْ ا وَ زً مْ رَ إلاَّ امٍ یَّ أَ ةَ ثَ لاَ ثَ اسَ نَّ لْ اَ مَ لِّ تُكَ لاَّ أَ كَ تُ یَ آالَ قَ ةً آیَ ليل عَ جْ اِ بِّ رَ الَ قَ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾راالإبكو يشِ عَ الْ بِ حْ بِّ سَ ا وَ یرً ثِ كَ 

یة، عندما طلب من االله أن یرزقه بذر ،السلامریمة على سیدنا زكریا علیه نزلت الآیة الك

بالإشارات، بل یستعمل معهملا یكلم الناس لمدة ثلاثة أیامفاستجاب االله له وطلب منه أ

تكلم الناس ثلاثة أیامألاّ (في هذه الآیة نجد الحجة ، وطلب منه التضرع إلیه بالدعاء، فقط

لذي جعلها ذات أهمیة عن بقیة رمزا) قد دخل علیها العامل الحجاجي (ألاّ...إلاّ) اإلاّ 

ربّك غوي یكون القول (تكلم النّاس ثلاثة أیام رمزا واذكر الحجج، فلو حذفنا العامل الل

التحدث مع عن ع انتمالامنها،در إلى ذهن المتلقي إمكانات حجاجیة كثیرةاكثیرا...) فیتب

الحجاجي في القول لم یغیر إدخال العامل التحدث مع الناس بالإشارات، فالناس ثلاثة أیام، 

اهتمام المتلقي بهذا یوجه و ،الحجاجیة في الكلام المخصصقیمة د من المن المعنى بل زا

.التحدث لمدة ثلاثة أیام فقطالنتیجة المتمثلة في الامتناع عنالقول إلى استخلاص

المشبهة بالفعل )إنّ (هي أداة تتكون من حرفین هما: (إنّما) :إنّماعاملیة ـ4ـ 1ـ2

)إنّماافیة، یرى عبد القاهر الجرجاني أنّ (الن)ما(صبه، ونتدخل على الفعل المضارع فت

.41آل عمران، الآیة ـ سورة1
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الكلام الذي قبله فید نفي(إنّما) یفالعامل،1»تأتي إثباتا لما یذكر بعدها، ونفیا لما سواه«

من «الخطابات، والأكثر شیوعا في من بین العوامل الحجاجیة عدویالإثبات لما قبله.و 

، 2»نّما معنى القصرلم الحجاجي كذلك القصر باستعمال إنّما والسبب في إفادة إأدوات السّ 

بعدها تفید في الكلام، و وبالتالي تم إدراج العامل (إنّما) من عوامل القصر لأنها تفید الحصر

نحو نتیجة الملفوظ النواة وجهت «فإذ أُدخلت على،ن غیرهونفیه عإثبات الفعل لشيء

فالجائي كما قال الجرجاني لیس إلاّ زید وهذه هي النتیجة التي یروم البحث محددة ضیقة

.3»إیصالها للمتقبّل الذي یتوهّم أنّ الذي جاء قد یكون عمرا أو صالحا

تخصیص الكلام، فيلاشتراكهما ،أنّها مرادفة لعامل (ما...إلاّ)من یرى هناك من النحاةو 

السبب في إفادة القصر هو تضمنه معنى ما وإلا ولذلك «في هذا الشأن: یقول السكاكي

إنما حرم علیكم المیتة والدم" بالنصب یقولون معناه ما حرم وله تعالى "تسمع المفسرین لق

، 4»المیتة والدم وهو المطابق لقراءة الرفع المقتضیة لانحصار التحریم على المیتةعلیكم إلاّ 

وهي حصر ،اجیةبنفس الوظیفة الحجالعاملین (إنّما) و(ما...إلاّ) یقومانأنّ یعنى هذا القول 

هناك من النحاة من یرفض أن تكون عاملیة (إنّما) مرادفة أنّ إلاّ .لام وبیان قیمتهالك

لا یصلحان كلا العاملین (ما...إلاّ) و(إنّما)یرى أنّ الذيالجرجانيا...إلاّ)، ومن بینهمل(م

(وما من إله إلا االله) ألا ترى أنّها لا تصلح في مثل قوله تعالى«فة فیقول لتأدیة نفس الوظی

إنّما وهو یقول و")إنّما من إله االله(قلت: إذ لوك، اولا نحو قولنا ما أحد إلا وهو یقول ذ

أن إلاّ وهي النفي،هانفسبالوظیفة یقومان فالعاملان، 5»ا لا یكون له معنىك، قلت ماذ

الفرسي، الجرجاني، دلائل الإعجاز، ت: محمود محمد شاكر أبو فهر، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدـ 1

328، ص1992، دار المداني، جدة سعودیة، 3ط

.520عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیة الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، صـ 2

.54العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، صالنّاجح، عز الدین ـ 3

، 1987، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 2أب بكر بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، طیوسف بن ـ 4

.291ص

.329الجرجاني، دلائل الإعجاز، صـ عبد القاهر 5
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(ما...إلاّ) أن یعوض المعنى عاملیة (إنّما)التي لا یمكن للعاملالحالاتهناك بعض 

.في جمیع الأحوالإلى نفس المعنىانؤدیا لا تملأنه

حول العامل الحجاجي (إنّما).المدونة من مجموعة من نماذج وفي ما یلي

نموذج الأول:

واْ ادُ دَ زْ یَ لِ مْ هُ ى لَ لِ مْ نُ امَ نَّ إِ مُ هِ سِ نفُ لأَِ رٌ یْ خَ مْ هُ لَ ىلِ مْ ا نُ مَ نَّ أَ واْ رُ فَ كَ ینَ الذِ نَّ بَ سِ حْ یَ لاَ وَ ﴿:قوله تعالى

.1﴾ینٌ هِ مُّ ابٌ ذَ عَ مْ هُ لَ وَ امً ثْ إِ 

یحسبن الذین كفروا أنّما نملى لهم) لا یحسب الكفار تطویل (لا«ورد في تفسیر الجلالین

في تتمثل الحجة الأولى،2»أعمارهم وتأخیرهم خیر لهم، (إنّما نمهل لهم) بكثرة المعاصي

الزیادة في طول عمرهم لیس زیادة ف، نملي لهم خیر لأنفسهم)(لا یحسبن الذین كفروا أنّما

إنّما(والمتمثلة في(إنّما)عامل الالواقعة بعد وهي حجة ذات قوة حجاجیة، تلیهاخیر لهم

ستمتاع في حیاة مر للالعنفي إطالة ات، والتينملى لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مهین)

الكلام الواقع بعد الدنیا، لتثبت لهم أنّ إطالة العمر ما هو إلاّ زیادة في الإثم، وبالتالي فإنّ 

ك ، لإدراالكفارعمرهو حجة ذات قوة حجاجیة جاءت لتبین سبب إطالةعامل (إنّما) 

.عقابا مضعفاالنتیجة المتمثلة في نیلهم

نموذج الثاني:ـ ال

ارِ نَّ لْ اَ نِ عَ حَ زِ حْ ن زُ مَ فَ ةِ امَ یَ قِ لْ اَ مَ وْ یَ مْ كُ ورَ جُ أُ نَ وْ فَّ وَ تُ امَ نَّ إِ وَ تِ وْ مَ لْ اَ ةُ قَ ائِ ذَ سٍ فْ نَ لُّ كُ ﴿قوله تعالى: 

.3﴾ورِ رُ غُ لْ اَ اعُ تَ اَلْدُّنْیا إِلاَّ مَ اةُ یَ حَ لْ ا اَ مَ وَ ازَ فَ دْ قَ فَ ةَ نَّ جَ لْ اَ لَ خِ دْ أُ وَ 

صلى االله علیه وسلم  بأنّ وجل یخبر نبیه محمدنجد االله عزّ ،ففي هذه الآیة الكریمة

الحجة ف،مصیرهم المحتوم الموتالسابقینوكفروا به وبرسله وأنبیائهافتروا علیهالذین

.178سورة آل عمران، الآیة ـ1

ت: صبري ر الجلالین، تفسیجلال الدین محمد بن أمحمد المحلّي وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، ـ2

.73، ص2003، دار الخیر، سوریا، 3محمد موسى ومحمد فایز كامل، ط

.185سورة آل عمران، الآیةـ 3
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الحجاجي عامل القعة بعد االو الحجة الثانیةاتتبعتهتتمثّلفي (كل نفس ذائقة الموت) الأولى

الحجاجیة وأعطاها فهذا العامل زاد من قوتها،توفون أجوركم یوم القیامة...)إنّما((إنّما) 

نتیجة المتمثلة في أنّ االله سبحانه وتعالى الل إلى و وصغرض الل، لتأثیر على المتلقيلأهمیة 

النّار.هومصیرهمأنّ و ،سیعاقبهم

النموذج الثالث:

اءُ شَ ا یَ مَ قُ لُ خْ یَ االلهُ كَ لِ ذَ كَ الَ قَ رٌ شَ بَ ىنِ سْ سَ مْ یَ مْ لَ وَ دٌ لَ وَ ىلِ ونُ كُ یَ ىنِّ أَ بِّ رَ تْ الَ قَ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾ونُ كُ یَ ن فَ كُ هُ لَ ولُ قُ یَ امَ نَّ إِ ا فَ رً مْ ى أَ ضَ ا قَ ذَ إِ 

حینما جاءها ،هذه الآیة الحوار الذي جرى بین مریم وجبریل علیهما السلامتمثل

كانت بغیا ، وما ، لتتساءل عن كیفیة وجود الولد منها وهي بدون زوجلیبشرها بولد منها

وأنّه یخلق ما یشاء، وهذا تصرح به الحجة ،نّ هذا أمر االله ولا یعجزه شيءبأالملكفأخبرها

إنّماالأولى، ثم تأتي الحجة الثانیة الواقعة بعد العامل الحجاجي (إنّما) الذي أضفى قوة لها (

 وجود لقوة في أن یحدث أمرا فلاقول له كن فیكون)، حیث إأنّ االله سبحانه وتعالى إذا شاءی

بیان نتیجة أنّ االله إلى عن إرادته، فوجود الرابط (إنّما) هو الذي أدى هذا الكون تصده 

ر لشيء أن یكون سیحدث بلا أدنى شك. سبحانه وتعالى إذا قدّ 

:أدوات النفيعاملیة ـ2ـ2

منها: اللغة العربیةعددت أدواته في قد تو النفي هو نقض فكرة وإنكارها وهو ضد الإثبات،

صرافم، عوامل حجاجیة تشد یوجد في اللغة «یقول أنسكومبرلخ، لیس، لن...الا، لم،

فلمثل هذه ،2»النتائج المرتبطة بالجملة في الملفوظ في بدایتهالملفوظ وتبدل/ توجّه أقسام

.7الآیةـ المصدر نفسه، 1

.47عز الدین الناجح، العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، صـ 2
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حجاجیة العواملمن بین اللأنّها تشحن قوتها في الكلام مما یجعلها العوامل بعد حجاجي

عامل حجاجي، یحقق به «تأثیر في المتلقي، والنفيلالتي یستعملها المتكلم في خطابه لـ

فة اللغة الحجاجیة المتمثلة في إذعان المتقبّل وتسلیمه عبر توجیهه بالملفوظ إلى الباث وظی

توجیهها إلى ، إنّ عاملیة النفي لا تُدرك إلاّ بإدراك النتیجة التي یرید المتكلم 1»نتیجة (ن)

.المتلقي

:)لن(عاملیة ـ 1ـ 2ـ 2

النموذج الأول:

واْ انُ ا كَ م مَ هِ ینِ ي دِ فَ مْ هُ رَّ غَ وَ تٍ اودَ دُ عْ ا مَّ امً یَّ أَ لاَّ إِ ارَ نَّ لْ ا اَ نَ سَّ مَ تَ ن لَ وا الُ قَ مْ هُ نَّ أَ بِ كَ لِ ذَ ﴿قوله تعالى:

.2﴾ونَ رُ تَ فْ یَ 

ار إلا أیام معدودات وهي أربعون یوما تمسنا النّ لن «الطبري معنى الآیة جاء في تفسیر

تمسنا النّار إلاّ لننجد الحجة في هذه الآیة (، 3»وهي الأیام التي عبدوا فیها العجل

التي تعني أنّ الیهود یرون أنّهم سیدخلون النّار ، ) المرتبطة بالعامل الحجاجي (لن)أیاما....

أربعین یوما فقط، وبالتالي ستكون النتیجة المتوصل إلیها هي إنّه بانقضاء مدة عبادة أبائهم 

الحجة ( قالوا تمسنا النّار للعجل یزول عنهم العقاب. فلو حذفنا العامل الحجاجي (لن) تكون 

لوجود عامل (إلاّ) التي عدمه لم یغیر في المعنىإلاّ أیاما....) فوجود العامل (لن) أو

، بل زاد في قوة القول لیوجه المتلقي إلى استخلاص النتیجة حصرت المدة الزمنیة (إلاّ أیاما)

نجاتهم من النار. المتمثلة في

:النموذج الثاني

www.wat.cc،PM04/01/2012سلیمة محفوظي، عاملیة أدوات النفي الحجاجیة، منتدیات واتا الحضاریة ـ1

6:56.

.24، الآیة سورة آل عمرانـ2

.292، ص6الطبري، جامع البیان، جابن ـ3
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نَ اللَّهِ شَیْئًا وَأُوْلَئِكَ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِّ مْوَالُهُمْ عَنْهُمُ أَ ىَ تُغْنِ لَنْ إنَّ الذِینَ كَفَرُواْ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ 

تغني لنالآیة (هذه في الأولى تتمثل الحجة و ،الكفاریوجه االله عز وجل خطابه إلى

من العذاب الكفارتخلیصنّ االله سبحانه وتعالى ینفي حیث إ،)ولا أولادهمعنهم أموالهم

االله سبحانه وتعالى سیعاقبهم لا وبالتالي نتوصل إلى النتیجة أنّ أولادهم یوم الحشر،بمالهم و 

حذفنا العامل (لن) في القول تكون (الذین كفروا تغنى عنهم أموالهم ولا فلومحال،

سیغیر من المعنى، وبالتالي غیاب العامل یغیر من معنى الحجة لیصبح أنّهأولادهم...) 

بإمكان المال والأولاد أن یكونوا فداء للكفار حتى یخلصوهم من العقاب، فهذه الحجة مناقضة 

جسد قوته ف، لما دخل على القولحجاجیةقوة یحملالعامل الحجاجي (لن)للحجة الأولى، ف

العقاب أنّ تخلص النتیجة المتمثلة في التي تفید النفي والتي لها بعدا توجیهیا لمتلقي لاس

هم من ذلك.ینجعلیهم فلا الأولاد ولا الأموال تمحتوم

لا:عاملیة ـ2ـ 2ـ 2

النموذج الأول:

ةِ رَ خِ ي الآفِ مْ هُ لَ قَ لاَ خَ لاكَ ئِ ولَ أُ یلاً لِ ا قَ نً مَ ثَ مْ هِ انِ مَ یْ أَ وَ االلهِ دِ هْ عَ بِ ونَ رُ تَ شْ یَ ینَ الذِ نَّ إِ ﴿:قوله تعالى

.2﴾یمٌ لِ أابُ ذَ عَ مْ هُ لَ وَ مْ یهِ كِّ زَ یُ لاَ وَ ةِ امَ یَ قِ لْ اَ مَ وْ یَ مْ هِ یْ لَ إِ رُ ظُ نْ یَ لاَ وَ االلهَ مُ هُ مُ لِّ یُكَ لاَ وَ 

ر الذین یتركون عهد االله وعدم افي هذه الآیة الكریمة یؤكد االله سبحانه وتعالى أنّ الكف

بحجة تتمثل جاء االلهف،لهم عذاب ألیمتبعون أربابهم الكاذبةیزداد كفرهم ویو تصدیق أنبیائه 

ولهم یزكیهم لاینظر إلیهم یوم القیامة ولایكلمهم االله ولاخلاق لهم في الآخرة ولا(في 

وعد الذین یستبدلون إیمانهم ویحلفون باالله كذبا أنّه لن قد االله سبحانه وتعالى فلیم) عذاب أ

خلاق لهم في لاوأنّ مصیرهم العذاب. نجد النفي في (،من ذنوبهمیطهرهملن یرحمهم و 

.116سورة آل عمران، الآیة ـ1

.77الآیةالمصدر نفسه،ـ2
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لیم) یكون موجها یزكیهم ولهم عذاب ألاینظر إلیهم یوم القیامة ولایكلمهم االله ولاالآخرة و

ق لهم في الآخرة خلا(اإیجاب، وقد یأتي كل من یكفر بهإلي نتیجة إیجابیة أنّ االله سیعذب 

إلى نتیجة سلبیة لیم) الذي یوجه یوم القیامة ویزكیهم ولهم عذاب أینظر إلیهمویكلمهم االله و 

ه من عذابه.یأنّ االله سبحانه وتعالى سیغفر لكل من یتخذ غیره ربا له وینجالمتمثلة في و 

النموذج الثاني:

بُّ حِ یُ لاَ االلهُ م وَ هُ ورَ جُ أُ مُ هِ یفِّ وَ نُ فَ اتِ الحَ صَّ الْ واْ لُ مِ عَ وَ واْ نُ مَ أَ ینَ ذِ لْ اَ ا مَّ أَ وَ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾ینَ مِ الِ الظّ 

أنّه نبي االله ویعملون ،الآیة الكریمة ذكر االله سبحانه وتعالى الذین آمنوا بعیسىهذهفي 

(لا وتتمثل حجة االله، الدنیا ویظفرون بالجنة في الآخرةفي هم أجرهمیالصالحات أنّهم سیجز 

یحب النفي في القول (لاه لا یجب من یشرك ویكفر به، نجدیحب الظالمین)، حیث ذكر أنّ 

(االله قد یأتي إیجابا وهي كره االله لمن یكفر به، و ،یوجه المتلقي إلى نتیجة موجبةالمین) الظ

یحب الظالمین) یوجه إلى نتیجة سلبیة وهي أنّه مهما آمن النّاس باالله ولم یشركوا به إلاّ أنّه 

المتلقي فإنّه سیتبادر إلى ذهن یفضل الظالمین فبدون احتواء هذه الحجة على العامل (لا) 

غیر مقصود من الحجة.ى المعن

النموذج الثالث:

م أنتُ ذْ إِ دَ عْ بَ رِ فْ كُ لْ ام بِ كُ رُ مُ أیَ ا أابً بَ رْ أَ والنّبیّینةَ كَ ئِ لاَ مَ لْ وا اَ ذُ خِ تَّ أن تَ مُ كُ رُ مُ أیَ لاَ وَ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾ونَ مُ لِ سْ مُّ 

التي )...ن أرباباأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبیییلا(والآیة هذه في جاءت الحجة

نّ االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة یأمر النّاس ألاّ یعبد غیره ا، حیث إحجاجیعاملاتتضمن 

المتلقي هنا هي المساهمة في استمالة ذهن العامل الحجاجي فوظیفة ، لا نبي ولا ملك

.57سورة آل عمران، الآیةـ 1

.80المصدر نفسه، الآیةـ2
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نّ المتمثلة في أجعله یصل إلى النتیجة المقصودة و و وإقناعه بعدم التفكیر في الشرك باالله، 

االله سبحانه وتعالى ویأمره بعبادته وحده لا شریك له. وإذا تم حذف العامل الحجاجي (لا) 

یستنبط نتیجة فالقارئ أو السامع لهذه الحجة )...ن أرباباوالنبیی(ویأمركم أن تتخذوا الملائكة 

ة وهي أنّ االله سبحانه وتعالى یأمر باتخاذ الملائك،سلبیة مضمونها غیر مقصود من الآیة

لإیمان بهم.واوالأنبیاء أربابا 

(لیس):   عاملیةـ3ـ 2ـ 2

النموذج الأول:

رُ كَ الذَّ سَ یْ لَ وَ تْ عَ ضَ ا وَ مَ بِ مُ لَ عْ أَ االلهُ نثى وَ ا أُ هَ تُ عْ ضَ وَ ينِّ إِ بِّ رَ تْ الَ ا قَ هَ تْ عَ ضَ ا وَ مَّ لَ فَ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾یمِ جِ الرَّ انِ طَ یْ الشَّ نَ ا مِ هَ تَ یَّ رِّ ذُ وَ كَ ا بِ هَ یذُ عِ أُ ىينِّ إِ وَ مَ یَ رْ ا مَ هَ تُ یْ مَّ سَ ينِّ إِ نثى وَ الأ كَ 

ه أن تجعله تووعدأن یرزقها بولد، ها حنة زوجة آل عمران لربّ في هذه الآیة دعت

ولیس(والحجة هنا تتمثل فيلطاعة االله في المعبد، وبعد أن وضعت حملها تبین أنّها بنت،

حجاجي (لیس) والتي تعنى بوجود العاملاالتي تتضمن سمیتها...)الذكر كالأنثى وإنّي

نّ الذكور أحرار بینما الإناث لا تصلح لخدمة بیت حیث إ،ختلاف بین الذكر والأنثىالا

نفي لالمقدس لضعفها وعورتها، فالعامل الحجاجي (لیس) جسد قوته في الكلام الواقع بعده 

نتیجة بالرغم من وضعها لأنثى إلا أنّها اله فیقود المتلقي إلى استخلاصمساواة الذكر للأنثى، 

وفت بوعدها لربها. 

النموذج الثاني:

مٌ لْ عِ هِ بِ لَكُم سَ یْ لَ ا یمَ فِ ونَ اجُّ حتُ مَ لِ فَ مٌ لْ عِ هِ م بِ كُ ا لَ یمَ فِ مْ تُ جْ اجَ حَ ءِ لاَ ؤُ هَ مْ تُ نْ أهَ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾ونَ مُ لَ عْ تَ لاَ مْ نتُ أَ وَ مُ لَ عْ یَ االلهُ وَ 

.36، الآیة ـ سورة آل عمران1

.66الآیة المصدر نفسه،ـ2
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بادعاء كل فئة منهم أنّهابین الیهود والنصارىسبحانه وتعالى الجدال الذي حدثیبن االله

التي تتضمن و به علم ... ) لكملیس(في تتمثل الحجة و ،على ملة إبراهیم علیه السلام

العامل (لیس) أنّ العامل (لیس) الذي یفید نفي علمهم بادعائهم أنّهم على ملة إبراهیم، حیث 

المتمثلة نتیجة اللتوجیه المتلقي إلى استخلاص و ،الحجاجیة في الكلاموظف لیشحن طاقته 

لعلم االله، وأنّ االله عز وجل هو العالم بذلك الشأن.في جهل الفئتین

التوكید: ـ 4ـ 2ـ 2

لا من أشكال لم یكن أسلوب التوكید في كلام العرب لونا من ألون الزینة، أو شك

یستعمل«بل هو ركن من أركان البناء اللغوي، الحشو لبناء خطاب دون أن تكون له فائدة، 

استعمال التوكید، بترتیب درجته لغویا، وذلك عند إنتاج الخطاب الخبري في ثلاثة درجات 

الخبر ، الخبر الابتدائي، الخبر الطلبينفها السكاكية سیاقات كما یصمن التوكید طبقا لثلاث

ه خالي الذهن من لأنّ المرسل إلی«، فالخبر الابتدائي لا یستعمل فیه التوكید، 1»الإنكاري

حكم سابق، إذ یكتفي لذلك ما یعلمه من أنّ المرسل واثق من صدق خطابه، أما الخبر 

الطلبي فیلقي الخبر إلى المرسل إلیه مؤكدا بأداة واحدة...وفي الخبر الإنكاري یستعمل أكثر 

2»یتصور أنّ المرسل إلیه قد یكون منكراحین داة توكید، لیثبت صدقه من أ

3﴾اللَّهَ اَصْطَفَى أَدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآل عِمْرَانَ عَلَى اَلْعَالَمِینَ إنَّ ﴿النموذج الأول: 

له نبیاءً عمران أآل إبراهیم و نوحا و آدم و ه اختار نّ أیةفي هذه الآذكر االله سبحانه وتعالى 

عامل ، حیث أنه استعمل سلامواختارهم أن یكونوا على دین الإجعلهم أفضل أهل زمانهم،و 

رسلوا لیكونوا على دین واحد وهو لإثبات أنّهم أُ اء التوكید هنا أكید الحجة، وج(إنّ) للت

الإسلام.

.524_523، صتداولیةلغویةمقاربة عبد الھادي ظافر بن الشھري، استراتیجیات الخطابـ 1
ر، جامعة یحیاة دحمان، تجلیات الحجاج في القرآن الكریم  سمرة یوسف أنموذجا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستـ2

.201_200، ص2012/2013الححاج لخضر، باتنة الجزائر، 

.33ل عمران، صـ سورة آ3
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وَضَعْتُهَا أنُثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ ولَیْسَ ينِّ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِ ﴿النموذج الثاني:

یْتُهَا مَرَیَمَ يإِنِّ الذَّكَرُ كَالأُنْثى وَ  یَّتَهَا مِنَ اَلشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ يوَإِنِّ سَمَّ 1﴾أُعِیذُهَا بِكَ وَذُرِّ

عدت االله أن تقدم ولدها لخدمة و ، حینما كانت حاملا،مرأة عمرانتتحدث هذه الآیة عن حنة ا

لیس الذكر كالأنثى عد وضعها لحملها تبین أنه أنثى، و ، وباالله سبحانه وتعالى ولبیت المقدس

صممت على لأنثى فضعیفة و تعتبر عورة ، لكن زوجة عمرانر ، أما ااحر أفالولد عندهم 

عامل (إنّ) أكثر من لك في الآیة الكریمة هو تكرار استعمال ال، وما یبین ذاالوفاء بوعده

یقتنع بالنتیجة لقي یسلّم بما یعرض علیه من حجج و ، لیجعل المتوالذي یفید التوكیدمرتین 

.المتمثلة في وفاء حنة بوعدها اللهو التي تسعى إلیها هذه الآیة 

:لام التعلیلـ 

النموذج الأول:

حُرِّمَ عَلَیْكُمْ وَجِئْتُكُم لَكُم بَعْضَ اَلذِيلأُِحِلَّ اَلْتَّوْراةِ وَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَىَّ مِنَ ﴿قوله تعالى:

.2﴾بِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُونِ بِآیَةٍ مِّنِ رَّ 

جاء لیبلغ قومه ،في هذه الآیة الكریمة االله سبحانه وتعالى یُذكر أنّ عیسى علیه السلام

)لام التعلیل(سهم، حیث وظف في هذه الآیة بنبوته، ولیحل لهم ما كانوا یحرمونه على أنف

بها یتفطن إلى جعل المتلقي یوجه انتباهه إلیها، و امّ م، مكررة مرتین لتأكید وتقویة الحجج

ما ستكمال إرسال النبي عیسى علیه السلام لاباط نتیجة ألا وهي أنّ تعلیل الغایة من ناست

وتحلیل ما حرموا أنفسهم علیه. سیدنا موسىجاء به 

النموذج الثاني:

نَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ وَیَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ ووَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقًا یَلْوُ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾الكَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ 

.35ل عمران، صسورة آـ1

.50الآیة ،لمصدر نفسهاـ 2
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،ویبدلونه ویزیلونه عن المراد به،یخبرنا االله تعالى عن الیهود الذین یحرفون كلام االله

وهو كذب وهم یعرفون أنّهم قد افتروا على االله، استهلت الآیة ،كتاب اهللالجهالة أنّهواهمو لی

نّ عامل حیث إ،قوة حجاجیةب، ویتمتّعانبعامل (إنّ) ورافقه (لام التعلیل) باعتبارهما مؤكدان

الفئة المحرفة التوكید (إنّ) یؤكد على وجود فئة معینة، لیأتي عامل (لام التعلیل) لیحدد

للتوراة.

لمدونة على المستوى الأفقي، بعد تحلیلنا لنماذج االسلالم الحجاجیة: ـ 5ـ 2ـ 2

لتوضیح قمیتها. ندرجها في السلم الحجاجي على المستوى العمودي

عاملیة (ما ... إلا)*

النموذج الأول:ـ 

یزُ زِ عَ لْ اَ وَ هُ لَ االلهَ نَّ إِ وَ االلهُ لاَّ إِ هٍ لَ إِ نِ مِ وَمَاقُ حَ لْ اَ صُ صَ قَ لْ اَ وَ هُ ا لَ ذَ هَ نَّ إِ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾یمُ كِ حَ لْ اَ 

حه بالشكل البیاني كما یلي:یوضمكمن توی

)الحجة(االلهإلاّ من إله  (النتیجة)         ما

النموذج الثاني:

ن مِ إِلاَّ یلُ نجِ الإ وَ اةُ رَ وْ تَّ لْ اَ تِ لَ نزِ أُ وَمَایمَ اهِ رَ بْ ي إِ فِ ونَ اجُّ حَ تُ مَ لِ ابِ تَ كِ لْ اَ لَ هْ ا أَ یَ ﴿قوله تعالى: 

.3﴾ونَ لُ قِ عْ تَ لاَ فَ أَ هِ دِ عْ بَ 

من بعد سیدنا إبراهیمإلاّ والإنجیلالتوراةأنزلت ما       

:إلاّ ...عاملیة لا ـ *

.78ـ سورة آل عمران، الآیة 1

.62، الآیةمصدر نفسهالـ 2

.65، الآیةـ المصدر نفسه3
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النموذج الأول:

ا مَ لَ ثْ دٌ مِّ حَ تى أَ ؤ یُّ نْ أَ ى اللَّهِ دَ ى هُ دَ هُ لْ اَ نَّ إلِ قُ مْ كُ ینَ دِ عَ بِ ن تَ مَ لِ إِلاَّ واْ نُ مِ ؤ تُ وَلاَ ﴿قوله تعالى: 

1﴾یمٌ لِ عَ عُ سِ اَ و االلهُ وَ اءُ شَ یَّ نْ مَ یهِ تِ ؤ یُ االلهِ دِ یَ بِ لَ ضْ فَ لْ نَّ اَ إلِ قُ مْ كُ بِّ رَ ندَ عِ مْ وكُ جُّ آیُحَ وْ أَ یتُمُ أُوتِ 

لمن تبع دینكم.....إلاّ منواتؤ لا

:إلاّ ...ألاّ عاملیة *

النموذج الأول:

لاَ وَ االلهَ لاَّ إِ دَ بُ عْ نَ لاَّ أَ مُ كُ نَ یْ بَ ا وَ نَ نَ یْ بَ أَهْلَ اَلْكِتَابِ تَعَالَوِاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ ایَ لْ قُ ﴿قوله تعالى:

ا نَّ أَ بِ واْ دُ هَ شْ اِ واْ ولُ قُ فَ واْ لَّ وَ تَ رْبَابًا مِّن دُونِ االلهِ فَإِنْ ضُنَا بَعْضًا أعْ بَ ذَ خِ تَّ یَ لاَ ا وَ ئً یْ شَ هِ بِ كَ رِ شْ نُ 

.2﴾ونَ مُ لِ سْ مُ 

االله ولا نشرك بهإلاّ نعبدألاّ 

تخصیص العبودیة                  الله فقط

العبودیة محصورة بالعامل الحجاجي (ألاّ...إلاّ) فقد أنّ یتّضح من خلال هذا الشكل

العبودیة فقط الله سبحانه وتعالى دون سواه.تخصص

:إنّماعاملیة *

نموذج الأول:الـ 

واْ ادُ دَ زْ یَ لِ مْ هُ ى لَ لِ مْ نُ امَ نَّ إِ وَلاَ یَحْسِبَنَّ الذِینَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَیْرٌ لأَِنفُسِهِمُ ﴿:قوله تعالى

.3﴾وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ امً ثْ إِ 

(لایحسبن الذین كفروا أنّما نملى لهم) لا یحسب الكفار تطویل «ورد في تفسیر الجلالین 

في تتمثل الحجة الأولى،1»أعمارهم وتأخیرهم خیر لهم، (إنّما نمهل لهم) بكثرة المعاصي

.73الآیة، . سورة آل عمران1

.64الآیة ـ المصدر نفسه،2

.178الآیة المصدر نفسه،ـ 3
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، الزیادة في طول عمرهم لیس زیادة نملي لهم خیر لأنفسهم)(لا یحسبن الذین كفروا أنّما

نملى إنّما(المتمثلة في: (إنّما)خیر لهم ثم تأتي الحجة ذات قوة حجاجیة الواقعة بعد عامل 

في حیاة الدنیا، للاستمتاع، والتي تنفي إطالة العمر لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مهین)

لتثبت لهم أنّ إطالة العمر ما هو إلاّ زیادة في الإثم، وبالتالي فإنّ الكلام الواقع بعد عامل 

(إنّما) هو حجة ذات قوة حجاجیة جاءت لتبین سبب إطالة العمر، لإدراك النتیجة المتمثلة 

في نیل الكفار عقابا مضعفا.

لهم خیر لأنفسهمنملي : لا یحسبن الذین كفروا أنّما1الحجة

نملى لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مهینإنّما:2الحجة

نیل الكفار عقابا مضعفاالنتیجة

نملى لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مهینإنّما2ح-

.نملي لهم خیر لأنفسهملا یحسبن الذین كفروا أنّما1ح-

بعد الحجة الحجة الثانیةي مرتبة ترتیبا تصاعدیا، حیث أدرجت الحجاجالحجج في السلم 

الأولى لتضمنها العامل الحجاجي (إنّما) وبالتالي هي أقوى مقارنة بالحجة الأولى، وبه یتم 

التوجه إلى النتیجة.

نموذج الثاني:ـ 

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ اَلْنَّارِ ةِ امَ یَ قِ لْ اَ مَ وْ یَ مْ كُ ورَ جُ أُ نَ وْ فَّ وَ تُ إِنَّمَاوَ لُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اَلْمَوْتِ كُ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾وَأُدْخِلَ اَلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا اَلْحَیَاةُ اَلْدُّنْیا إِلاَّ مَتَاعُ اَلْغُرُورِ 

: كل نفس ذائقة الموت1الحجة

.73صي، تفسیر الجلالین،كر السیوطجلال الدین محمد بن أمحمد المحلّي وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بـ1

.185سورة آل عمران، الآیةـ 2
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توفون أجورهم یوم القیامةإنّما:2الحجة

: فمن زحزح عن النّار 3الحجة

: وأدخل الجنة فقد فاز4الحجة

: وما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور5الحجة

أنّ االله سبحانه وتعالى سیعاقبهم ومصیرهم النّار.النتیجة:

النتیجة   االله سبحانه وتعالى سیعاقبهم ومصیرهم النّار

: وما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور5_ ح

أدخل الجنة فقد فاز: و 4_ح

: فمن زحزح عن النّار3_ح

توفون أجورهم یوم القیامإنّما:2ح_

:كل نفس ذائقة الموت1الحجج  _ح

انت الحجة في نّه كلما كحجة، حیث إأكثر من نلاحظ أنّ السلم الحجاجي یحتوي على 

) هي الحجة الأقوى 2، فالحجة (حأعلى السلم الحجاجي، كانت قیمتها الحجاجیة أقوى

بالتالي هي التي توصل للنتیجة أنّ االله سبحانه وتعالى حتوائها على العامل الحجاجي، و لا

.سیعاقبهم ومصیرهم النّار

عاملیة أدوات النفي:•

عاملیة لن:ـ 

النموذج الأول:ـ 
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واْ انُ ا كَ م مَّ هِ ینِ ي دِ فَ مْ هُ رَّ غَ وَ اتٍ ودَ دُ عْ ا مَّ امً یَّ أَ لاَّ إِ ارَ نَّ لْ ا اَ نَ سَّ مَ تَ ن لَ وا الُ قَ مْ هُ نَّ أَ بِ كَ لِ ذَ ﴿قوله تعالى:

.1﴾ونَ رُ تَ فْ یَ 

من النار. النجاةإدّعاء الكفار النتیجة

تمسنا النار إلاّ أیاما معدودات وغرهم في دینهم ما كانوا     لن :2ح_

یفترون 

ذلك بأنهم قالوا1الحجج _ح

، لتوفرها على ، أنّ الحجة الثانیة أقوى من الحجة الأولىیتبین من خلال السلم الححجاجي

لنتیجة تها، للوصول إلى احجاجیة أقوى من سابقبالتالي تكون قیمتها الالعامل الحجاجي، و 

المتمثلة في أدعاء الكفار النجاة من النار.

:النموذج الثانيـ 

نَ اللَّهِ شَیْئًا وَأُوْلَئِكَ دُهُم مِّ مْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَ عَنْهُمُ أَ ىَ تُغْنِ لَنْ إنَّ الذِینَ كَفَرُواْ ﴿قوله تعالى: 

.2﴾هُمْ فِیهَا خَلِدُونَ أَصْحَابُ النّارِ 

: إنّ الذین كفروا1الحجة

هم فیها من االله شیئا وألئك أصحاب النّار دهم : لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولا2الحجة

خالدون.

العقاب محتوم علیهم فلا الأولاد ولا الأموال ینجهم من ذلك.النتیجة:

هم من ذلكیالنتیجة: العقاب محتوم علیهم فلا الأولاد ولا الأموال ینج

دهم من االله شیئا : لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولا2_ح

وألئك أصحاب النّار هم فیها خالدون.

وا: إنّ الذین كفر 1_ح

.24، الآیة ـ سورة آل عمران1

.116، الآیة ـ المصدر نفسه2
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(لن تغني عنهم السلم الحجاجي یوضح ترتیب الحجج تصاعدیا، حیث كلما كانت الحجة

الله شیئا) في أعلى السلم الحجاجي، كانت قیمتها الحجاجیة أقوى أموالهم ولا أولادهم من ا

الكفار محتوم علیهم فلا أولادهم تكون هي أقرب إلى الوصول إلى نتیجة أنّ عقاب بالتالي و 

تغنیهم عن العذاب.ولا أموالهم 

عاملیة لا:

النموذج الأول:

خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ لاإِنَّ الذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ االلهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلاً أُولَئِكَ ﴿:وله تعالى

.1﴾لِیمٌ یُزَكِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ألاَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ وَ لاَ وَ یُكَلِّمُهُمُ االلهَ لاَ وَ 

: إنّ الذین یشترون بعهد االله وأیمانهم ثمنا قلیلا1الحجة

خرة ق لهم في الآلا خلا:2الحجة

: ولا یكلمهم االله3الحجة

: ولا ینظر إلیهم یوم القیامة4الحجة 

ولا یزكیهم :5الحجة

ه من عذابه.یمن یتخذ غیره ربا له وینجیغفر لكلّ لن نتیجة: أنّ االله سبحانه وتعالى ال

ه من عذابه.ییغفر لكل من یتخذ غیره ربا له وینجلن أنّ االله سبحانه وتعالىالنتیجة

ولا یزكیهم :5ح_

ولا ینظر إلیهم یوم القیامة:4ح_

ولا یكلمهم االله:3ح_

خرة خلاق لهم في الآلا :2ح_

إنّ الذین یشترون بعهد االله وأیمانهم ثمنا قلیلا:1ح_الحجج

.77الآیةـ سورة آل عمران، ص1
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أنّ الحجج المتتابعة التي تحتوي على العامل الحجاجي(لا) نلاحظ في هذا السلم الحجاجي

هي الأقوى والتي تحمل قوة حجاجیة، والمتمثلة في: لا خلاق لهم في الآخرة، ولا یكلمهم االله 

وصلنا إلى نتیجة أنّ االله لن یغفر لمن یتخذ غیره ینظر إلیهم، ولا یزكیهم كل هذه الحجج تُ ولا 

.إلها

عاملیة (لیس):   •

النموذج الثاني:ـ 

مٌ لْ عِ هِ بِ لَكُم لَیْسَ ا یمَ فِ ونَ اجُّ حتُ مَ لِ فَ مٌ لْ عِ هِ م بِ كُ ا لَ یمَ فِ مْ تُ جْ اجَ حَ ءِ لاَ ؤُ هَ مْ تُ نْ آهَ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾ونَ مُ لَ عْ تَ لاَ مْ نتُ أَ وَ مُ لَ عْ یَ االلهُ وَ 

حاججتم فیما لكم به علم:1الحجة

تحاجون فیما لیس بكم به علم لما :2الحجة

جهلهم لعلم االله، وأنّ االله عز وجل هو العالم بذلك الشأن.:نتیجة

النتیجة: جهلهم لعلم االله، وأنّ االله عز وجل هو العالم بذلك الشأن.

بكم به علملیستحاجون فیما لما :2ح_

:حاججتم فیما لكم به علم1ح_

الحجج

تتضمن عاملا(تحاجون فیما لیس لكم به علم)السلم الحجاجي یوضح أنّ الحجة الثانیة

توجد عدم الخضوع فیما لا یعنیهم، و بالتالي و الذي ینفي العلم عن الكفار، (لیس)احجاجی

من النتیجة المتمثلة في أن العلم یكون الله فقط لا غیره، الحجة الثانیة أعلى السلم وهي قریبة

مما یجعل قیمتها الحجاجیة أقوى من الحجة السابقة.

.66، الآیة ـ سورة آل عمران1



مران اللغویة والبلاغیة في سورة آل عالحجاج آلیات ثاني                          الفصل ال

123

عاملیة (إنّ)*

النموذج الثاني:ـ 

وَضَعْتُهَا أُنثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ ولَیْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثى ينِّ رَبِّ إِ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ ﴿

یْتُهَا مَرَیَمَ يإِنِّ وَ  یَّتَهَا مِنَ اَلشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ يوَإِنِّ سَمَّ 1﴾أُعِیذُهَا بِكَ وَذُرِّ

الحجة الأولى: فلما وضعت قالت رب

وضعتها أنثى واالله أعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثىيإنّ الحجة الثانیة: 

سمیتها مریمإنّيالحجة الثالثة:

من الشیطان الرجیمأعیذها بك وذریتهاإنّيالحجة الرابعة: 

وفاء حنة بوعدهاالنتیجة

من الشیطان الرجیمأعیذها بك وذریتهاإنّي4ح-

سمیتها مریمإنّي3ح-

وضعتها أنثى واالله أعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثىيإنّ 2ح-

فلما وضعت قالت رب1ح-الحجج     

ظّفمن خلال السلم الحجاجي أعلاه، نلاحظ أن العامل الحجاجي (إنّ) ورد أكثر من مرة، وُ 

لدفع الشك الذي یساوره، وكلما وردت حجة واستمالتهعلى المتلقيالحجج والتأثیرلتأكید

أعلى السلم كانت الأقرب إلى النتیجة.

.35ل عمران، صسورة آ1
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المبحث الثاني:  الآلیات البلاغیة 

تساعد التيعلم البیان وعلم البدیع) من بین الوسائل الحجاجیةبفنّیها (تعد البلاغیة 

مما یتیح وذلك من خلال انتقاء المفردات اللازمة وحسن تنظیمها،،المتكلم في تأدیة المعنى

فتزید من قیمة المعاني في الخطاب، فهذه ،جمال الأسلوب وتشكیل المعنى لغرض الإبلاغ

الآلیات البلاغیة تخلق طاقة حجاجیة في الكلام المجازي الذي یهدف إلى جعل المتلقي یتأثر 

یختار الألفاظ المجازیة من أجل إقامة حججه به، بهدف یسلّم بفكرة المتكلم، فهذا الأخیرو 

التأثیر في المتلقي.

إذ العلم الذي یدرس المعنى المجازي ویسعى للكشف عن المعنى الحقیقي،هو وعلم البیان

حجاب اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك ال«یعرف الجاحظ هذا علم بأنّه: 

دون الضمیر، حتى یفضى السامع إلى حقیقته، ویهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك 

البیان، ومن أي جنس كان الدلیل، لأن مدار الأمر والغایة التي یجري القائل والسامع، وإنّما 

، فالبیان هو الذي 1»هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى

جاز في الكلام ویرده إلى الحقیقة المقصودة، وهو من بین الوسائل الحجاجیة یكشف ستار الم

التي تؤدي وظیفة الفهم والإفهام والذي یسعى بها المتكلم إلى إقناع المتلقي.

أمّا علم البدیع فغرضه هو تحسین الكلام مع مراعاة مقتضى الحال، حیث إنّ توظیف 

جل الزخرفة والتزیین اللفظي فحسب، بل لها دور المحسنات البدیعیة في الخطابات لیس من أ

إذ إنّ لها دورا «حجاجي فیما تؤدیها من معنى،فوظیفة البدیع لا تتوقف عند الجانب الشكلي 

حجاجیا لا على سبیل زخرفة الخطاب، ولكن بهدف الإقناع والبلوغ بالأثر مبلغة الأبعد...، 

وملیئة بالشواهد التي تثبت أنّ الحجاج من والبلاغة العربیة ملیئة بهذه الصور والإمكانات،

وظائفها الرئیسیة، ولیس وجودها على سبیل الصنعة في أصلها، وإن كان لا یمنع المرسل 

.82، ص1جن ییالجاحظ، البیان والتب.1
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، فالهدف من توظیف البدیع لیس فقط من أجل جمالیة الأسلوب 1»من أن یبدع كیفما یشاء

لقین، بل لها وظیفة وزخرفة الخطاب، وإحداث أجراس موسیقیة تجذب عواطف ومشاعر المت

حجاجیة، خاصة في النص القرآني الذي یسعى، من خلال مختلف المحسنات التي تزخر 

بها السور القرآنیة، إلى إبراز معاني الأحكام. وینقسم البدیع إلى قسمین هما: المحسنات 

اللفظیة منها: السجع، الجناس والمحسنات معنویة منها طباق ومقابلة.

الشكل البلاغي یعتبر برهانیا كلما استطاع أن یولد تغیرا في «ن أنّ ویرى بیرلما

المنظور، وكان استخدامه طبیعیا بالنسبة للموقف الجدید الموحي به. وعلى العكس من ذلك 

إذا كان الخطاب لا یثیر تأیید المتلقي لهذا الشكل البرهاني فإنه یتم إدراك الشكل البلاغي 

أو حیلة أسلوبیة، مما یمكن أن یثیر الإعجاب، لكن على المستوى حینئذ باعتباره مجرد زینة 

، فالشكل البلاغي یتوقف على مدى توظیف المتكلّم 2»الجمالي، أو كدلیل على براعة المتكلم

لتقنیات مجازیة في خطابه ذات تأثیر تخییلي بارع، فتكون حجته برهانا قویا وناجحا، بینما 

ة لا ترتقي إلى البرهان القوي، فتكون مجرد تزینات شكلیة إذا وظف المتكلم مجازات المزخرف

یرى بیرلمان وزمیله أنّ التقنیات لا تؤدي إلى الإقناع. فالخیال الإبداعي یجعل الكلام مهمّا، و 

إذعان العقول بالتصدیق لما یطرحه المرسل أو العمل على زیادة «الحجاجیة تقوم على: 

ع حجّة هي تلك التي تنجح في تقویة حدة الإذعان الإذعان هو الغایة من كل حجاج، فأنج

عند من یسمعها وبطریقة تدفعه إلى المبادرة سواء الإقدام على العمل أو الإحجام عنه، أو 

، 3»هي على الأقل ما تحقق الرغبة عند المرسل إلیه في أن یقوم بالعمل في اللحظة الملائمة

لخضوع لفكرة المتكلم، ویمكن أن تدفعه إلى فالوسائل البلاغیة تزید القول قوة وتساهم في ا

التسلیم بهذه الفكرة أو تجعله غیر مقتنع بالحجة.

.498عبد الهادي ظافر بن الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص.1

.134، ص1992عالم المعرفة، الكویت، ، . صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص2

.457_456. عبد الهادي ظافر بن الشهري، المرجع نفسه، ص3
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افة كموجه للبشریة ، وهو خطاب في الخطاب القرآنيوكلّ ما سبق ذكره، هو مجسّد 

من خلال تلك ن معجزاتهیبیو یةتشریعالوبالتالي فإنّ االله سبحانه وتعالى یوضح أحكامه

البشریة بما تحمله من أحكام ب التي تحمل في طیاتها أبعادا حجاجیة غرضها إقناع الأسالی

ومواعظ ووعد ووعید، وأخبار الأمم السابقة، وقصص الأنبیاء، فتارة تخاطب الكفار وتارة 

ففي هذا الشأن المسلمین، أو المؤمنین، أو عامة الناس، وهي تجمع بین الامتاع والإقناع، 

ن وإحداث المتلقیعقولوجذب توجیه بغیة في الخطاب القرآنيحجاجیةوظفت آلیات بلاغیة

تفاعل لدیهم، مما یجعلهم یتساءلون عما هو القصد، فالوظیفة البلاغیة الحجاجیة تقوم 

بالإقناع بالدرجة الأولى وتلیها الوظیفة الإمتاعیة فیما یخص الإعجاز في خلق السماوات 

یتمتع بتأملاته حول ما یدور حوله، ویتّسم النص والأرض، فهذه تجعل من قارئ القرآن

القرآني بثرائه بالصور البیانیة والمحسنات البدیعیة التي تحمل وظیفتین، وظیفیة بلاغیة 

امتاعیة ووظیفیة حجاجیة إقناعیة.

، بمعنى وصف 1»وسیلة لتصور شيء ما من خلال شيء آخر«الاستعارة :_الاستعارة1

استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة ظ مجازیة، أي شيء حقیقي باستعمال ألفا

المشابهة بین المعنیین الحقیقي والمجازي مع وجود قرینة مانعة من إیراد المعنى الحقیقي، 

فیعمد إلى إظهار أحد طرفیه (المشبه أو المشبه به)، وفي الاستعارة یكون أحد طرفیها دائما 

الاستعارة على تفعیل التواصل بین المتكلم والمتلقین محذوفا، ویترك قرینة تدل علیه، وتعمل 

من الوسائل اللغویة التي یستغلها المتكلم للوصول إلى أهدافه الحجاجیة، «العزاوي إذ یعتبرها

، الاستعارة آلیة من الآلیات الحجاجیة 2»بل إنّها من وسائل التي یعتمدها بشكل كبیر جدا

ق أهدافه الحجاجیة الإقناعیة، فهي من الناحیة البلاغیة، یستغلها المتكلم لغرض تحقی

، دار توبقال لنشر، المغرب، 1طجورج لایكوف ومارك جونسن، الاستعارات التي نحیا بها، تر: عبد المجید جحفة، .1

.56ص،1996

.105أبو بكر العزاوي، اللغة الحجاج، ص.2
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البلاغیة عبارة عن تشبیه حذفت بعض أركانه، ومن الناحیة الحجاجیة تعتبر قیاسا یتكون 

من مقدمتین واستنتاج. وسیتم توضیح ذلك بنماذج من سورة آل عمران.

لمتلقي إذن تحمل في جوهرها وظیفة حجاجیة تهدف إلى جذب انتباه افالاستعارة

والتأثیر فیه، مما یجعله یبحث عن القصد في الكلام، ویلجأ إلى تفسیر تلك المجازات التي 

تقول ما لم یكن في اللغة، فهذا یعنى أنّ المجاز له وظیفة إخباریة حجاجیة. 

وتنقسم الاستعارة في اللغة العربیة إلى نوعین، هما الاستعارة المكنیة والاستعارة 

وهي التي ذكر المشبه وحذف المشبه به وترك أحد لوازمه :الاستعارة المكنیةالتصریحیة،

الذي یدل علیه، أما الاستعارة التصریحیة فهي التي ذكر فیها المشبه به وحذف المشبه،

فالاستعارة واردة في سورة آل عمران بكثرة وتؤدي دورا حجاجیا مهما، حیث تم توظیفها في 

قناع المتلقي بأمور دینیة كثیرة، علما أنّ الاستعارة تعمل على الخطاب القرآني لغرض إ

استمالة العقول والقلوب والتأثیر علیهما. ولتوضیح دور الاستعارة في المدونة نعرض بعض 

النماذج منها للتحلیل. 

الاستعارة المكنیة•

ول:النموذج الأ 

قَالُواْ ا مَ بُ تُ كْ نَ سَ ءُ ایَ نِ غْ أَ نُ حْ نَ وَ یرٌ قِ فَ هَ اللَّ نَّ إِ واْ الُ قَ ینَ الذِ لَ وْ قَ االلهُ عَ مِ سَ دْ قَ لَّ ﴿قوله تعالى:

.1﴾یقِ رِ حَ الْ بَ اذعَ واْ وقُ ذُ ولُ قُ نَ وَ قٍّ حَ رِ یْ غَ بِ اءَ یالأنبِ هُمُ لَ تْ قَ وَ 

تتحدث الآیة الكریمة عن الكفار الذین یسخرون من االله، ویفتخرون بكثرة أموالهم، 

سنكتب ما قتلوا من الأنبیاء)ویقتلون الأنبیاء، فأرسل االله سبحانه وتعالى حجته التي هي (

) حیث شبه فیها االله تعالى العذاب ذوقوا عذاب الحریق(:استعارةوأضاف حجة وظفت فیها 

وهو المستعار له، بالطعام المحسوس الذي یتذوقه ویأكله النّاس وهو المستعار منه، فحذف 

هذا الأخیر وترك أحد لوازمه الذي یدل علیه وهو المستعار (ذوقوا) وتمثل هذه الاستعارة 

.181، الآیة عمرانآل سورة.1
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نّ الكفار سیذوقون مرارة استعارة مكنیة، فاالله سبحانه وتعالى یرید من خلالها أن یبین أ

العذاب كتذوقهم الطعام، ویرید من خلالها إیصال معاني الترهیب والتخویف إلى المتلقي، 

فعبارة (ذوقوا عذاب الحریق) لها بعد حجاجي تحمل قصدا موجها للكفار المتمثل في وعدهم 

بعذاب النار في الیوم الآخر. 

إقناع حجة                نتیجة              

النموذج الثاني:

واْ قُ تَّ تَ وَ واْ رُ بِ صْ تُ نْ إِ ا وَ هَ بِ واْ حُ رَ فْ یَ ةٌ ئَ یِّ سَ مْ كُ بْ صِ ن تُ إِ وَ مْ هُ سُؤْ تَ ةٌ نَ سَ حَ مْ كُ سْ سَ مْ ن تَ إِ ﴿قوله تعالى: 

1﴾یطٌ حِ مُ ونَ لُ مَ عْ ا یَ مَ بِ االلهَ نَّ ا إِ ئً یْ شَ مْ هُ دُ یْ كَ مْ كُ رْ ضِ یَ لاَ 

نجد الآیة الكریمة تصف حال الكفار أثناء رؤیتهم لأهل الإیمان على ألفة ومحبة، لما 

یصیبهم من سوء وغیض، وحین یروهم على اختلاف وفرقة یسرّهم ذلك، وتحتوي الآیة على 

الذي هو خاص مسلّ الشبهفقد)،  إنْ تمسسكم حسنةاستعارة مكنیة والتي تمثل حجة (

وترك ، الإنسانوهي أمر معنوي، فحذف المستعار منه الذي هو للحسنة بالشيء المحسوس

أحد لوازمه(تمسسكم)، فقد استعیر اللمس هنا للحسنة، وهي لا تمس، إنّما للدلالة على أنّها 

أقل إصابة، إشارة إلى أنّ الكافرین یستاءون مما یصیب المؤمنین من خیر، ویفرحون لما 

تعالى یخاطب المتلقي وینبهه، كذلك یحثه على الصبر یصیبهم من شر، فاالله سبحانه و 

والتقوى، و بالتالي هذه الاستعارة تحمل قوة إنجازیة حجاجیة توجه المتلقي إلى التفطن 

والانتباه لمقاصد االله الضمنیة، للوصول إلى النتیجة الجوهریة المتمثلة في السلامة من كید 

وضر الكفار.

:الثالثالنموذج

.1﴾یمٌ لِ اَ ابُ ذَ عَ مْ هُ لَ ا وَ ئً یْ شَ االلهَ واْ رُّ ضُ یَّ نْ لَ بالإیمانرَ فْ كُ لْ اَ اْ وُ رَ تَ شْ اَ ینَ الذِ نَ إِ ﴿قوله تعالى:

.120الآیة، سورة آل عمران.1
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تعبر الآیة عن الذین ابتاعوا الكفر فارتدوا عن إیمانهم بعد دخولهم فیه، ورضوا بالكفر باالله 

أنفسهم، وبالتالي ورسوله، حیث إنّ كفرهم وتخلیهم عن إیمانهم لن یضر االله، بل یضرون

فإنّ االله سبحانه وتعالى یتوعدهم بالعذاب الشدید، وتتضمن هذه الآیة حجة تتمثل في استعارة 

مكنیة، (اشتروا الكفر بالإیمان)، حیث شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى، حذف 

اروا، المستعار منه وصرح بأحد لوازمه أي المستعار له (اشتروا)، فهنا اشتروا بمعنى اخت

فشبه الاختیار بالشراء، وتتمثل القوة الحجاجیة في تجسید المعنى وتقویته لدى المتلقي.

:الاستعارات التصریحیة*

الأول:النموذج

وَتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ اَلْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ تُولِجُ اللَیْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَیْلِ :﴿قوله تعالى

،2﴾المَیِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتُرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ 

تتحدث الآیة عن معجزات االله في الكون والتي تتمثل في تعاقب اللیل والنهار، أنّه یأخذ 

النّهار أحیانًا أطول من اللیل، أحدهما من الآخر، فیكون اللیل أحیانا أطول من النّهار، و 

كذلك معجزة إخراج الحيّ من المیت والمیت من الحيّ أي یخرج الإنسان الحيّ والأنعام 

والبهائم الأحیاء من النّطف المیتة، ویخرج النطفة المیتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم، 

ولج اللیل في النهار) حیث وكذلك إخراج المیت من الحي، في هذه الآیة استعارة تتمثل (ت

شبه اللیل والنهار (المستعار منه) بالشيء الملموس وحذف (المستعار له) مع تركه لقرینة 

، لأنه یفید إدخال هو فعل إنجازي أدى وظیفة حجاجیة إبلاغیةولوجولفظ التدل علیه (تولج)

بطریقة إعجازیة دون صدور أي صوت خشن أو إزعاج، فهذه د منهما في الآخركل واح

الاستعارة تؤثر في القارئ والسامع وتحفزه من خلال أثر التفاعل على إعمال فكره للبحث 

.177الآیة، . سورة آل عمران1

.27الآیة، المصدر نفسه.2
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عن العلاقة بین المجاز والحقیقة، التي تجعل المتلقي یدفع الشك ویصوب اعتقاده من خلال 

ر إعجازیة.تمعنه وتأمله لما یدور في هذا الكون من ظواه

:الثانيالنموذج

إنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِیَزْدَادُوا  أنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَیْرٌ لأَِنْفُسِهِمْ وَلاَ یَحْسَبَنَّ الذّینَ كَفَرُوا ﴿قوله تعالى: 

.1﴾إثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ 

حیث یخبرهم أنّه مهما نجد في هذه الآیة الكریمة أنّ االله سبحانه وتعالى یخاطب الكفار، 

أملى فیهم، أي أطال في أعمارهم سیكون خیر لهم، بل إنّه كلما زاد في أعمارهم زادت 

آثامهم وذنوبهم، تتناول هذه الآیة استعارة تتمثل في (أنّما نملي لهم خیر لأنفسهم)، مستعار 

یملي حبلها، من أملى لفرسه، أي أرخى له الحبل ى كما یشاء، فقد شبه شبههم بالفرس التي 

فحذف المشبه به وهو (الفرس) وأبقى المشبه به (الكفار) مع تركه لقرینة تدل على ذلك وهي 

نملي، وتعتبر هذه الاستعارة والتي تحمل قوة حجاجیة في ذاتها مغزى ضمنیا تؤثر على 

المتلقي، وتجعله یتفاعل ویصل إلى نتیجة أنّ االله یؤكد بحجته أنّه كلما طال عمر الكفار 

زادوا إثما ویتوعدهم بالعقاب.

النموذج الثالث: 

اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً ةفَرَّقُوا وَاذْكُرُواْ نِعْمَ االلهِ جَمِیعَا وَلاَ تَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ﴿تعالى: ولهق

نْهَا فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوِانًا وَكُنْتُمْ  عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّ

2﴾كَذَلِكَ یُبَیُّنُ االلهُ لَكُمُ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 

یحث االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة النّاس إلى التمسك بدینه وكتابه الذي أمرنا به، 

والبقاء على عهده والتسلیم به، فأنزل االله سبحانه وتعالى حجته المتمثلة في (واعتصموا بحبل 

فقد شبه االله سبحانه وتعالى عهده ودینه بالحبل الذي یشد ، حجاجیةاستعارةاالله جمیعا) فهي 

.178، الآیة، صسورة آل عمران.1
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دخول المستعار له (الدین) وهو عىفادّ لطرف، استعیرت لفظة حبل للدلالة على الدین ا

محذوف في المستعار منه (الحبل) لوجود المشابهة بینهما وهي المنع من الوقوع، لأنّ الحبل 

یربط بشيء والدین یصل الناس باالله وتقوي العلاقة بین العبد وخالقه ومن تمسّك بحبل االله 

وط، وتحمل هذه الاستعارة قوة حجاجیة تحفز ذهن المتلقي على الوصول في نجا من السق

البحث عن القیاس (شبه حصانة الدین للعبد بالحبل القوي المشدود بإحكام لا یمكن لمن 

تمسك به أن یسقط) الذي أُحدث في العبارة بین الحقیقة والمجاز، والغرض من حجته هو 

توجیه عباده إلى الإیمان به.

تشبیه: ـ 2

یعد التشبیه وجها من وجوه الاستعمال المجازي، وهو یقع في المرتبة الثانیة بعد الاستعارة 

من ناحیة درجة الوضوح، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من ناحیة الإقناع ، فهو عبارة عن 

عقد مقارنة بین شیئین یشتركان في صفة واحدة، وله أربعة أركان وهي: المشبه والشبه به 

عقد الصلة بین صورتین، لیتمكن «داة التشبیه ووجه الشبه، ویعرفه أحد الباحثین بأنّه وأ

، فالتشبیه هو ربط موصوفین بصفة مشتركة بینهما، 1»المرسل من الاحتجاج وبیان حججه

یستعمله المتكلم في خطابه لتأكید معناه وتقویة حججه وإقناع الطرف الآخر وإثبات فكرة أو 

التشبیه یزید المعنى وضوحا ویكسبه «یوضحه كلام أبى هلال العسكرينفیها، وهذا ما 

، یساهم التشبیه في زیادة القوة الحجاجیة في القول. 2»تأكیدا

إنّ التشبیه لا یؤتي به لیكون زینة زخرفیة تحسینیة، بل لیزید المعنى وضوحا لما له من 

ما یتمیز به الخطاب القرآني، ومن أهمیة التصویر وتقریب الصورة إلى ذهن المتلقي، وهذا 

أجل توضیح ذلك نقوم بدراسة بعض النماذج من سورة آل عمران وتحلیلها.

.497. عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص1

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحي بن مهران العسكري، الصناعتین الكتابة والشعر، ت: علي .2

.243، ص1998محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت لبنان، 
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:النموذج الأول

مْ هُ كَ ئِ ولَ أُ وَ ا ئً یْ شَ االلهِ نَ مِّ مْ هُ دُ لاَ وْ  أَ لاَ وَ مْ هُ الَ وَ مْ أَ مُ هُ نْ عَ ىَ نِ غْ تُ نْ لَ واْ رُ فَ كَ ینَ الذِ نَّ إَ ﴿قوله تعالى:

االلهُ م وَ هِ وبِ نُ ذُ بِ االلهُ مُ هُ ذَ خَ أَ ا فَ نَ اتِ یَ آبِ واْ بُ ذَّ كَ مْ هِ لِ بْ ن قَ مِ ذینَ الِ وَ ونَ عُ رْ فِ آلِ بِ أْ دَ كَ ﴿،﴾ارِ النَّ ودُ قُ وَ 

.1﴾ابِ قَ عِ لْ اَ یدُ دِ شَ 

وعدم حال المشركینالآیة التمثیلي، حیث تصفالتشبیهالكریمة على الآیة شتملت

شبه االله سبحانه یات االله التي جاء بها، فلآهم وتكذیبالنبي علیه الصلاة والسلامتقبلهم نبوة

وتعالى الكافرین (المشبه) بقوم فرعون الذي هو (مشبه به) لوجود وجه الشبه المتمثل في 

الانغماس في الكفر وعداوتهم للرسل وتكذیبهم لآیات االله، فاُستخدم هذا التشبیه لبیان حجته 

بیّن مصیر أفعالهم، ومثّل لنا بهذه الحجة لتوجیه المتمثلة في وصف حال الكافرین بآیاته و 

تفكیر السامع أو القارئ لتمعن في آیة االله، فیولد عنده تأثیر وتفاعل بمضمونها ویأخذ العبرة 

من الحالة التي آل إلیها قوم فرعون من كثرة نزول المصائب علیهم نتیجة أعمالهم، فهذا 

مع، ویجعله یستذكر هذه الحادثة ویقتنع بما سوف التشبیه فعل إنجازي یولد التأثیر لدى السا

یفعله االله لمن یكفر به وبما أرسله من رسل وأنبیاء، فالتشبیه یعد وسیلة حجاجیة تجذب 

المتلقي وتوجه تفكیره، وتجعله یبحث عن المعنى الضمني للآیة ،فهو یؤدي وظیفة حجاجیة 

اع. والتشبیه التمثیلي أقوى حجة تتمثل في إیضاح وتوكید المعنى الذي به یصل إلى الإقن

استدلالیة كونه یثیر التفاعل مع الخطاب ویحدث التأثیر فیالمتلقي.

:النموذج الثاني

حَرثَ قَوْمٍ أصابتمَثَلُ مَا یُنْفِقُونَ في هَذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیا كَمَثَلِ رِیحٍ فِیهَا صِرُّ ﴿قوله تعالى: 

2﴾تْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ االلهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُم یَظْلِمُونَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ 

.11_10الآیة ،عمران. سورة آل 1

.117، الآیة المصدر نفسه.2
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ورد في هذه الآیة تشبیه تمثیلي، حیث شبه االله سبحانه وتعالى ما ینفق الذین كفروا وما 

یتصدقون من مالهم وهم منكرون لوحدانیة االله ومكذبون لرسول االله (المشبه)، بریح فیها برد 

ینتظرون عائده وهم عاصون الله (المشبه به) فأهلك حرثهم، شدید أصابت زرع قوم كانوا 

ویتمثل وجه الشبه في الكفر والشرك، فاالله عز وجل جاء بهذه الحجة لیبین للكفار أنّه علیم 

بما یدور في صدورهم من كفر، مدرك لتلاعبهم بصدقاتهم المزیفة بغیة المكر باالله لیبارك 

استخدم هذا التشبیه لیؤثر على المتلقي في جعله لهم في أموالهم. فاالله سبحانه وتعالى 

یستدرك الغایة من إیراد هذه الحادثة، ومدى تأثره بها، فیربطها بالفترة الزمنیة الذي هو فیها، 

فیجد أنّ مثل هذه الحالة سائدة في كل زمان، وهذا ما یمیز الخطاب القرآني بكونه یصلح 

لكل زمان.

طاقات ا للإقناع لما لها من قیتحقة من أهم الصور البلاغیةالكنایتعتبر :الكنایةـ 3

فهي من وسائل التفنن في القول والإبداع في إثبات المعنى ،حجاجیة على مستوى الخطاب

المراد بالكنایة ههنا أن یرید المتكلم إثبات «والاحتجاج له، نجد عبد القاهر الجرجاني یقول: 

الموضوع له في اللغة، ولكن یجيءُ إلى معنى هو تالیه معنى من المعاني، فلا یذكره باللفظ

تعبیر عن القصد هي الكنایة ، ف1»وردفه في الوجود، فیرمي به إلیه، ویجعله دلیلا علیه

وبین عبد القاهر الجرجاني غرض الكنایة بلفظة مختلفة عن تلك الموضوعة لها في اللغة.

دت حقیقتها ومحصول أمرها أنها إثبات أن تنظر أولا إلى الكنایة، وإذا نظرت إلیها وج«

، یرى الجرجاني أنّ 2»لمعنى، أنت تعرف ذلك المعنى من طریق المعقول دون طریق اللفظ

معنى الكنایة لا تكون باللفظ الظاهر وإنّما یقصد بها المعنى الضمني أي معنى المعنى وهذا 

وجود في اللفظ المصرح الأخیر لابد من إعمال العقل للكشف عن القصد لأنّ القصد غیر م

بل موجود في جوهره.

.66، صانيعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المع.1
.431، صمصدر نفسهال.2
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النموذج الأول:

واْ الُ قَ مْ وكُ قُ ا لَ ذَ إِ وَ هِ لِّ كُ ابِ تَ الكِ بِ نَ ونُ مِ ؤ تُ وَ مْ كُ ونَ بُّ حِ یُ لاَ وَ مْ هُ ونَ بُّ حِ تُ ءِ لاَ وْ أَ منتهاأ﴿قوله تعالى: 

اتِ بذَ یمُ لِ عَ االلهَ نَّ إِ مُ كُ ظِ یْ غَ وا بِ وتُ مُ لْ قُ ظِ یْ الغَ نَ مِ لماالأنمُ كُ یْ لَ عَ واْ ضُّ عَ ا وْ لَ ا خَ ذَ إِ ا وَ نَّ آمَ 

.1﴾ورِ دُ الصُّ 

في هذه الآیة الكریمة ینهى االله سبحانه وتعالى المؤمنین المنافقین عن المقاربین منهم 

ویحثهم على عدم إفشاء أسرارهم ولا یستأمنون، حیث إنّ الكفار یستغلون كل فرصة تضر 

بالمؤمنین ویسعوا بكل ما أوتوا من قوة للإضرار بهم، فكراهیتهم ظاهرة على فلتات ألسنتهم 

في صدروهم من البغض أكبر، فقد حذر االله سبحانه وتعالى المؤمنین منهم ومن وما خفي

حقدهم، إضافة إلى إیمان المؤمنین بجمیع الكتب المنزلة من عند االله بینما المنافقون لا 

یؤمنون بما أنزله االله ویتظاهرون أمام المؤمنین بإیمان مزیف، وعند إنفراد بعضهم البعض 

لغیظ (عضوا علیكم الأنامل من الغیظ)، وهي كنایة حجاجیة لها قوة ویعضون أناملهم من ا

تأثیر على عقل المخاطب ونفسیته حیث أنّ عض الأصابع تُعد عادة متوافق علیها أنّها 

تعبر عن الحقد والكراهیة، فعض الأنامل هو ما یكنى عن المعنى الحقیقي الذي هو الحقد 

تلقي لاستخلصها.والكره وهي النتیجة التي یتوصل بها الم

النموذج الثاني:

یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا اَلْذِینَ اَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمُ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إیمانكم ﴿قوله تعالى: 

ةِ مَ حْ ي رَ فِ فَ مْ هُ وهُ جُ وُ تْ ضَّ بْیَ اَ ینَ ا الذِ مَّ أَ قوله تعالى:﴿وَ ، 2﴾فَذُوقُواْ اَلْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ 

3﴾ونَ دُ الِ ا خَ یهَ فِ هُمْ االلهِ 

.119الآیة ل عمران، آ. سورة 1

.106، صالمصدر نفسه.2

.107ـ المصدر نفسه، الآیة3
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(فأما الذین اسودت وجوههم) معناه أنّهم جحدوا بتوحید االله وعهده ومیثاقه بعد أن آمنوا 

وصدقوا به، فمصیرهم عذاب الحریق أي النار، وأمّا الذین ابیضت وجوههم، فهم من ثبتوا 

دینهم فمصیرهم الجنة ونعیمها فیها خالدون، وهذه الآیة قد على عهد االله ومیثاقه، ولم یبدلوا 

وردت فیها كنایة، من خلالها تم التطابق بین فئتین من الناس، فئة منهم من وسم باللون 

الأبیض تمثل كنایة عن أهل الحق، وفئة أخرى وسموا بالسواد تمثل كنایة عن أهل الباطل، 

عمل على التأثیر على المتلقي، من خلال وبذلك تعتبران حجتین تحملان قوة حجاجیة ت

توجیه عقله لتصور ما ألت إلیه هاتان الآیتان من نتیجة تتمثل في منح بشارة لأصحاب 

الحق وتهویل أهل الباطل.

الجمع بین «المطابقة في الكلام كما یعرفها أبو الهلال العسكري هي الطباق:ـ 4

و الخطبة أو البیت من بیوت القصیدة مثل: الشيء وضده، في جزء من أجزاء الرسالة أ

، والطباق هو من المحسنات البدیعیة، له »الجمع بین البیاض والسواد...، اللیل والنهار...

وظیفة حجاجیة، لذلك یستعین به المتكلم لتقویة حججه وللتأثیر على المتلقي. وقد ورد 

لي بعض النماذج من السورة:  الطباق في سورة آل عمران من أجل الغرض السابق، وفي ما ی

النموذج الأول:

.1»اَلْسَّمَاءِ وَلاَ فِي اَلأَْرْضِ إِنَّ االلهَ لاَ یَخَفى عَلَیْهِ شَيْءٌ فِي «قوله تعالى:

في هذه الآیة توكید االله على وحدانیته وألوهیته، حیث أثبت حجته على ذلك من خلال 

استعمال الطباق الذي هو عبارة عن وسیلة حجاجیة بدیعیة، تملك بعدا جمالیا، ولها وظیفة 

حجاجیة تتمثل في إقناع السامعین، فالحجة البدیعیة تتمثل في: (الأرض والسماء) یتقابلان 

طباق إیجاب، مكوّن من اسم باسم،  اُعتُمد في السورة لإجراء موازنة بین في المعنى، وهو

الشيء وضده لكي یتبین من هذین النقیضین نتیجة تشملهما، فالمعنى المقصود في الحجة 

.5الآیةآل عمران، سورة .1
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وما في الأرض ولا یخفى علیه شيء وهذا المحسن البدیعي تهي أنّ االله یعلم ما في السماوا

قتناع بأنّ االله عالم بالكون. قام بتوجیه المتلقي إلى الا

النموذج الثاني:

إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا یُضِلُّونَكُمْ وَمَا یُضِلُّونَ وَدّت طَّائِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ لَوْ ﴿قوله تعالى: 

.1﴾یَشْعُرُونَ 

المؤمنین تذكر هذه الآیة جماعة من أهل الكتاب (الیهود والنصارى) أنّها تتمنى أن تضل

وتصدهم عن إیمانهم، واالله یستبعد ضلالهم عن المؤمنین، بل یضلون ویهلكون أنفسهم 

بضلالهم، وسینالون بما یفعلون غضب االله وعقابه

تقابل في تتضمن هذه الآیة المحسن المعنوي المتمثل في الطباق (یضلّونهم وما یضلون) 

طباق السلب، مكوّن من فعل بفعل، تتمثل ونوع هذا الطباق في هذه الآیة المعنى بالنفي،

قوته الحجاجیة في توجیه وإقناع المتلقي بأنّ هناك طائفة ترید صد المؤمنین عن إیمانهم، 

لكن االله لم یسمح لهم بذلك و باءت محاولتهم بالفشل، وهذا المحسن البدیعي یوضح المعنى 

ة الأولى (ودّت طائفة من أهل المراد ویؤكده، فالحجج متضافرة من أجل نتیجة واحدة، الحج

الكتاب لو یضلّونكم) الحجة الثاني (وما یضلون إلا أنفسهم) وتخدم نتیجة واحدة وهي (من لا 

یشاء الضلال فإنّ االله لا یضله، فاالله لا یضل المؤمنین)

النموذج الثالث:

مَن عِزُّ وَتُ تَشَاءُ الْمُلْكَ مِمَّن تَنْزَعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَ تِىؤ تُ الِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَ ﴿قوله تعالى:

2﴾بِیَدِكَ الخَیْرُ إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ مَن تَشَاءُ ذلُّ وَتُ تَشَاءُ 

(قل اللهم مالك الملك) أي أنّ ااالله  مالك كل شيء في الدنیا والآخرة (توتي الملك من تشاء 

وتنزع الملك ممن تشاء) أي أنت المتصرف في الكون تهب الملك لمن تشاء، وتخلع الملك 

.69الآیة، عمران. سورة آل1

.26الآیة المصدر نفسه.2
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ممن تشاء (وتعز من تشاء وتذل من تشاء) أي تعطي الملك والسلطان لمن تشاء وتذل من 

الملك وتسلط علیه العدو (بیدك الخیر إنّك على كل شيء قدیر) أي أنك تشاء، أي تسلبه 

من تقدر على ذلك، بیدك وحدك خزائن كل خیر وقادر على كل شيء.

( تعز /تذل) وهو تقابل تضاد، تقابل بین فعلین ورد في هذه الآیة طباقان (تِؤتي /تنزع)

لطباق یحیل للمتلقي أنّ الله ملك أحدهما یثبت والأخر ینفي وهو طباق سلبي، من خلال هذا ا

كل شيء، وهو من یعطي ومن یأخذ، وهو من یعظم ویقلل من شأن عباده، فقد ورد هذا 

الطباق لبیان قدرة االله  والتأكید علیها.

النموذج الرابع:

وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُواْ فِي كَفَرُوالاَ تَكُونُوا كَالذِینَ أَمَنُواْ یَاأَیُّهاَ الذِینَ ﴿قوله تعالى: 

ي قُلُوبِهِم وَمَا قُتِلُواْ لِیَجْعَلَ االلهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِ عِنْدَنَا مَا مَاتُواْ الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَّوْ كَانُواْ 

1﴾وَااللهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِیرٌ یُمِیتُ وَ یُحْيِ وَاللّهُ 

، ویحثهم على البقاء على إیمانهم، وأن لا یكونوا كالذین المؤمنیناالله في هذه الآیة اطب یخ

كفروا باالله فقالوا لإخوانهم الذین خرجوا للحرب أو سفرا للتجارة فماتوا على إثر ذلك، قالوا 

الكافرون لو بقوا معنا ما ماتوا وما قتلوا، لیجعلوا ذلك حسرة في قلوب المؤمنین.

من یشاء كما یمیت شاء، وهذا ترغیب من االله سبحانه وتعالى لحث المؤمنین واالله یحي 

على الصبر، فقد وُظّف في هذه الآیة طباقان هما (أمنوا /كفروا) و (یحي/یمیت) وهو تقابل 

، الهدف من هذا التقابل هو توجیه المتلقي إلى إدراك النتیجة الشاملة نبین فعلین إیجابیی

االله سبحانه وتعالى عالم ومدرك لعباده.للآیة المتمثلة في أنّ 

والنص القرآني بصفة عامة ثري بمثل هذه المحسنات التي تحمل بعدا حجاجیا ولیس فقط 

جمالیا. 

.156، الآیة سورة آل عمران.1
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هي أن تجمع بین شیئین متوافقین أو «یعرف السكاكي المقابلة بأنّهامقابلة:ـ 5

ا أكثر، وبین ضدیهما، ثم إذا اشترطت هنا شرطا شرطت  هناك ضده، كقوله عزّ وجلّ ((فأمَّ

من أعْطَى واتَّقَى وصدَّقَ بالحُسنَى فسنُیسّره للیُسرَى، وأمّا من بخلَ واستغْنى وكذَّبَ بالحُسنَى 

لا ولة من المحسنات المعنویة التي تستهدف تحسین المعنى،المقابتُعد1»فسنُیسِّره للعُسْرَى

سلوب صورا هذا الأیبین تزیین العبارة، بللغرضجمیع الأحوالالمقابلة فيأسلوب وظف ی

، فالمقابلة وسیلة حجاجیة توضح المعنى وتفصح عن مقصد معین یرغب المتكلم حجاجیة

.من خلاله إحداث تأثیر في المتلقي وإقناعه بفكرة ما

النموذج الأول:

ونَ نُ ومِ تُ رِ كَ نْ المُ نِ عَ نَ وْ هَ نْ تَ وَ وفِ رُ عْ لمَ اْ بِ ونَ رُ مُ أتَ اسِ لنَّ لِ تْ جَ رِ أخْ ةٍ مَّ أُ رَ یْ خَ مْ نتُ قوله تعالى:﴿كُ 

2﴾ونَ اسِقُ فَ لْ اَ مُ هُ رُ ثَ كْ أَ وَ ونَ نُ ومِ المُ مُ هُ نْ م مِّ هُ ا لَ رً یْ خَ انَ كَ لَ ابِ تَ كِ لْ اَ لُ هْ أَ نَ مَ اَ وَ لَ وَ االلهِ بِ 

(تأمرون بالمعروف) (تنهون عن المنكر) جاءت ثنین باثنین في الآیة هي مقابلة افالمقابلة 

المقابلة لتوضیح المعنى وتقریبه إلى أذهان للمتلقین، فیؤكّد االله سبحانه وتعالى أنّ هذه

أصحاب الرسول ومن صنع صنیعهم هم خیر أمّة ویقدّم حججا لتثبیت ذلك، فالحجتان 

لرسول ومن انتهج المتضافرتان (تأمرون بالمعروف) (وتنهون عن المنكر) فأصحاب ا

اس، واستجابوا للإسلام، ویحسنون عملا، ویبعدون الناس هم خیر أمة أُخرجت للنمنهجهم

عن الكذب والمعاصي وكل ما أنكره االله، وهذا التقابل في الكلام هو حجة للتأكید أنّ 

أصحاب الرسول هم خیر أمة.  

مفتاح العلوم، ص424. 1 ـ السكاكي،

.110آل عمران، الآیة سورة 2
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نتائج الدراسة التطبیقیة: 

الأول من خلال المبحث لقد تمّ الوصول، من ـ بخصوص آلیات الحجاج اللغویة: 1

إلى ما یلي:،نياالفصل الث

بناء حجج أیاتها من أجل بشكل وفیر، وذلك روابط الحجاجیة في سورة آل عمرانال_ ورود

توجیه بطریقة منتظمة، حیث یبدأ بحجج ضعیفة وصولا إلى القویة، وتقوم هذه الحجج ب

المتلقي إلى استخلاص النتائج.

وي الحجج وتعاونها لتحقیق نتیجة، وإمّا في تعارض _ تساهم الروابط الحجاجیة إمّا في تسا

الحجج لكي تحقق كل منها نتیجة معاكسة، فالحجج الواقعة بعد الروابط هي التي توصل إلى 

الغایة المقصودة من الآیة، فسرد القصص في سورة آل عمران محملا بمجموعة الآلیات 

بات نبوته) یجعل من سورة آل الحجاجیة (كقصة عیسى علیه السلام مع بنى اسرائیل في إث

عمران ذات مقصد، وتتمثل إقامة حجتها في إثبات أنّه رسول من عند االله بمجموعة من 

المعجزات، والغایة من سرد هذه القصة هي إثبات قدرة االله.

_ توفرت العوامل الحجاجیة بكثرة  في سورة آل عمران مقارنة بالروابط الحجاجیة، نظرا لما 

وتخصیص في الكلام، والتي تقیید الإمكانات الحجاجیة وتحصرها، منها تحمله من حصر 

(ما...إلاّ) و(ألا....إلاّ) و(لا...إلاّ)،  فهي تقید المتلقي حتى لا یلجأ إلى التأویلات التي 

تجعله یتخذها مقصد وهي غیر ذلك.

البلاغیة" إلى لقد توصلنا من خلال المبحث الثاني "الآلیاتالحجاجیة: البلاغیة الآلیات ـ2

ما یلي:

، وهي الاستعارة_ من أهم الآلیات البلاغیة الحجاجیة الأكثر ورودا في سورة آل عمران 

ذات تأثیر أكبر في المتلقي، وفي جعله یستدرك المقاصد الضمنیة من الآیات.   
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_ التشبیه القرآني یعد أهم طرق الاستدلال الحجاجي في سبیل الوصول إلى الإقناع، 

فالتشبیه التمثیلي الذي هو تشبیه بین صورة وأخرى قوته الحجاجیة أقوى في التأثیر على 

المتلقي، فدرجة قوته تحتل المرتبة الثانیة بعد الاستعارة. 

ن حججه وفق المنطق الأرسطي، بل جاء فالاستدلال الحجاجي في سورة آل عمران لم یبی

مبینا تحریك وجدان المتلقي، وإعمال عقله من أجل الإقناع بما هو حق مع مراعاة أحوال 

المخاطبین الزمانیة والمكانیة.

_ ورود صور البیان في سورة آل عمران المتمثلة في الكنایة، بوصفها آلیة حجاجیة التي 

ي بالضرورة عقل المتلقي علأنّ القول المكنى عنه یستدیدخل فیها الجانب الحسي والعقلي، 

للوصول إلى المعنى الضمنى للآیة.

_ ورد الطباق في السورة بكثرة نظرا لما یحمله من معاني فمن خلاله یتبین للمتلقي مدى قدرة 

االله سبحانه وتعالى على الخلق، إضافة إلى قیمته الجمالیة التي تعمل على تحفیز عقل 

لى إدراك مقاصد الآیة. والشيء نفسه فیما یخص المقابلة.المتلقي ع
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خاتمة:

:أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث

ن أنّ مفهوم الحجاج مرتبط بالخطاب كونه لا وجود له بدون خطاب، ولا وجود لخطاب بدو ـ 

منها: الخطابة، التي یتشابك معها، مجموعة من المفاهیم حجاج، وهذا الأخیر تربطه علاقة ب

وإقناعالتأثیر أجلمن الأساس من الحجاج هو السعيالهدفالبرهان، الجدل، المغالطة، و 

المتلقي.

للتأثیر في المتلقي، من خلالها خطابة والجدل والبلاغة التي تتُّخذ كوسیلةیرتبط الحجاج بالـ 

م للبلاغة اهتماما من خلال دراساتهالعربهفكر الإغریقي بموضوع الحجاج، وقد أولااهتم ال

إلى إعادة قراءة العربوقد سبق علماء الغرب المحدثین.والإقناعكوسیلة للفهم والإفهام 

مناهج الحدیثة. القدیم قراءة جدیدة مع تطویرها باعتماد الموروث الإغریقي 

لقد تنوعت وسائل الحجاج في سورة آل عمران، وقد وُظفت هذه الوسائل لغرض استمالة ـ 

ار أنّ الحجج تبإقناعه بعوامل الثبات، باعالمتلقي وتحذیره من الأشیاء التي تضیع الثبات، و 

حجج الخطاب القرآني لا و ،یقیم أدلة لإقناع الناسفهووالبراهین هي وسیلة القرآن للتثبیت، 

تقبل الطعن كونها خاضعة للعقل.

الذي لا تتغیر نه كلام االله المعجز البلیغالخطاب القرآني من أهم الخطابات الحجاجیة كو إنّ 

باعتماد أسالیب إقناعیة وأدلة عقلیة لإقناع الحقائق قیمته الحجاجیة عبر الأزمان، وینقل لنا 

المرسل إلیه، فتسرد السورة مثلا أحداث غزوة أحد التي أثرت على المسلمین كثیرا وتركت في 

بت المؤمن ، كما تقدم براهین لتثبسبب عصیانهم لأوامر الرسول (ص)ةنفوسهم أثرا وحسر 

لة في الوسائل اللغویة مجموعة من الآلیات الحجاجیة المتمثفكریا، مع الاستعانة في ذلك ب

والبلاغیة. 
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:ملخص

بعض الآلیات الحجاج اللغویة والبلاغیة في القرآن الكریم سورة آل عمران البحثیتناول هذا

.جاأنموذ

محور اهتمام العلماء والباحثین قدیما وحدیثا، إذ اهتم به الحجاج لقد شكل موضوع

بدأ البحث في هذا الموضوع عند الإغریق من خلال الفلاسفة والبلاغیون واللغویون، فقد 

ثم أولوه اهتماما كبیرا، و بهذا الموضوعالعرب كما اهتم دراساتهم للخطابة والجدل والبلاغة، 

التیار التداولي یسمى بتیار جدیدفي منتصف القرن العشرین برزلعدة قرون، و تعرض للركود

دراسة اللغة أثناء الاستعمال، حیث استفادت مهتم بالو في أحضان الفلسفة التحلیلیة الذي ترعرع

من حقول معرفیة مختلفة، فاستحدثت منهجا جدیدا ومفاهیم وأسس لدراسة اللغة دراسة التداولیة

وظیفیة بالتركیز على الجانب الاستعمالي التداولي للغة، وقد شكّل الحجاج مبحثا أساسیّا من 

كشف عن الاستراتیجیات والطرق والآلیات التي یلجأ مباحثها سعیا إلى تحلیل اللغة تحلیلا ی

إلیها مستعمل لغة لاستمالة المتلقي والتأثیر فیه عن طریق الحجج ودفعه إلى الإذعان والتسلیم 

بالقضیة المرغوب في إقناعه بها، وهذا ما حفّز العلماء كذلك على إحیاء التراث البلاغي 

یشكل الحجاج واحدا من أهدافها.القدیم تحت تسمیة البلاغة الجدیدة والتي 

ویتضمن البحث مقدمة، وفصلین وخاتمة.

الفصل الأول عنوانه الحجاج في الدراسات الغربیة والعربیة ویتضمن ثلاثة مباحث.

.سورة آل عمرانیات الحجاج اللغویة والبلاغیة في الفصل الثاني فعنوانه بعض آل

.من خلال هذا البحثي توصلت إلیها أما الخاتمة فتتضمن نتائج الت

:الكلمات المفتاحیة
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